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مقد مہ فضیلہ الشيخ 


ر 7 رو رر کے 
و رهم 
بسم اللہ وا محمد لله» والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آله وصحبه ومن والاه. 


آما بعد : 


فمن الناس من نب من کل وجه ومنهم من عض من كل وجوه ومنهم من تب من 
وجه ويُبغض من وجه فالأنبیاء والرسلون والعلاء والصا حون ُبُون من كل وجه والکفار 
والشرکون والنافقون والشیوعیون يُبْعَضُون من کل وجه آما السلم العاصي والبتدع بدعة 
غير مکفرة فهذا يحَبُ لاسلامه؛ ويُبغض لعصیته الطارئة عليه وني الجملة فالسلم یب وإن 
ظلمك وجار عليكء والكافر يُبغض وان أعطاك ومنحك. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا 
تجتمع محبة الله وحبة أعداء الله في قلب عبد مؤمن. 

تحب أعداء الحبيب وتدعي حبّا له ما ذاك 4# إمكان 

وإذا امتلاً القلب من محبة دين الله سبحانه طرد ما يضاد شريعته» قال الله تعالى: 
مد يحول اه رات معهه أَشِدَاءُ عل )أ کار راء یم € [الفتح: ۰]۲۹ وقال الله تعاللى: 
وال تو لام ولایکن من بر وت من ماج وم # [الخثر: *] 

# وعن انس نه عن النبي د قال: « ثلاث مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ سین حَلاوَة الایمان: آن 


رع ۔ ہے هو ور م ۳ ا ا رعه بير دسي 2 و و ° 7 س٤٥‏ عار ر ٥۶‏ ر مره 
یکون الله وَرَسُولَهُ أَحَبٌ إِليّْهِ يما سواهماه وآن میب الرء لا محبه إلا لله» وآن یکره أن يَعودَ في 


ی ہےں۔ ٥۶‏ ع۹ و رھ موس رار ۶و۹ م« ت 
الکفر بعد آن آنقذه الله منه كا يكره أن يُقذْفَ فی النار.» [صحيح البخاري ۱۲ ومسلم 4۳] 


# ومن السبعة الذین یظلهم اللہ في ظله يوم لا ظل إلا ظله: «رَجُلان 
اجْتَمَعا عليه وَتَمَرََّا عَلَيْه. ) [صحیح البخاري ٦٦٦‏ ومسلم ۱۰۳۱ ] 


تس ۱ کت 5-8 ۳ 8 1 7 و هو و 0 0 یہ 
© وعن البراء بن عازب بت عن النبي أله أنه قال في الأنصار: ١لا‏ تبهم إلا مُؤْمِنُ 
ر سد و مر ° عه >> ا of‏ و 
| ۰ 


و ره > و و مد ره ۶ 6و ل سو رھ 7 ا 4 2 
ولا یہ إلا متاق مَنْ آحبهم أحبه اللہ و بعضهم بغضه الله.) [ صحیح البخاري ۳۷۸۳ 
ومسلم ۷۵] 


ابا فى اللہ 


2 


8 وفي الحديث: اوالَِّي تَفيِي بيد لا لوا ان حى منود ولا تُنُوا حَنَى ود 
کم عَلَ یز موه ايت ؟ نوا اسَلام بتکم ا 

ومکذا فأوثق عری الایمان ا حب في الله والبغض في ال والرء إذا أحب في الله 
وأبغض لله فقد استكمل الایمان» وقد يكون الوالد كافرًا فیمر الابن بالسمع والطاعة 
لوالده في غير معصية الله تعالى مع بغضه ما عليه الوالد من دين باطلء فالرحمٌ الكافرة 
توصل من ا مال ونحوه كما ورد في قصة أسماء نا مع أمها. 

وقد يتزوج الرجل من کتابية -بپودية أو نصرانية ‏ فيؤمر بمعاشرتها با معروف» ويعدل بينها 
وبين السلمة في النفقة والسكن والمبيت» مع بغضه ما عليها من دين باطل. وعلى المسلم أن 


وطن نفسه على محبة الحامد الدينية والدنيوية لإخوانه افلا يْؤمِنْ أَحَذّكُمْ حتی مب لأخيه تما 


عو ملف البخاري ۱۳ ومسلم 16 ] 

# وينبغي على الانسان أن يخبر من يحبه عن محبته له» فعن آنس شه أن رجلا كان عند 
النبي يله فمر رجل به وقال: «يا رسول الله إني لأحب ھذا)ء فقال له النبي لت «أأعلمتة؟1. 
قال: «ل۱» قال ة: «أعلمة». فلحقه» فقال: (إني أحبك ف له فقال: «أحبك الذي أحببتني 


له [صحیح رواه آبو داود ۵۱۲۵ وصححه الألباني فی السلسلة الصحیحة 8۱۸ ] 
فقال: «أُوصِيكٌ با مُعَاذْ لا تَدَعَنَّ في كل صَلاةٍ أنَّ قول: للم أَعِني عل ذكرك 
شرك وَحْسْن عِبَادَتِكَ.) [صحيح رواه أبو داود ۱۵۲۲ والنسائي ۱۳۰۳ وصححه الألباني في صحيح أبي 
داود] 

إن الحب في الله والبغض فيه سبحانه من أعمدة الولاء والبراء وقد صار هذا المفهوم للدنيا 
لیس لله فيه نصیب» ما يؤكّد على کل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أن يتعاهد 
نفسه وغيره؛ حتى يعود الحق لنصابه» ویصطلح كل فريق على حقه. 


وکنبه 
و رم 


و 


ا حمد لله كا أمرء والصلاة والسلام على خير البشر» محمد رسول الله بيا ومن سار 
ظا الاثر. 

وبعد : 

فان التوحید هو أعظم مطلوب. والشرك هو آعظم الذنوب. وحاجة الناس إلى 
التوحید آشد من حاجتهم إلى الاء وامواء؛ فإن العبد إذا فقد ا ماء والهواء مات وفسدت 
دنياه» ولکنه إذا فقد التوحید کفر وفسدت آخراه» والاخرة خبر من الدنیاء كذلك 
التوحید خير من الاء واطواء. 

- والتوحید هو أفضل الأعمال» وأساس اللة والدین» فمن قال: الا إله إلا اللہ؛ 
بإخلاص ویقین» وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقها. واستقام على ذلك؛ فقد قام 
بالحسنة التي لا يوازيها شيء وکان له على اللہ أن يدخله الجنة. 

- واعلم أيها السلم أن الولاء لله ولرسوله وللمومنین» والبراء من الشرك والشرکین 
من أعظم آمور التوحید. 

- واعلم أن الله قضی ألا يُنال ما عنده إلا بطاعته» ومّن كان لله كما يريد كان الله له 
فوق ما یرید ومن أقبل عليه تلقاه من بعید» ومّن استعان بحوله وقوته الان له ا حدید 
ومّن أعطى لأجله وترك لاجله آعطاه یوم القيامة المزيد» ومّن خضع لحكمه جعله مع كل 


بر رشيد ومن صدع بأمره رفعه إلى درجة الصديق أو الشهيد. 


وحكتبه 


الولاء والبراء 
ما هوالولاء ؟ وما هو البراء ؟ ومن هو الولي ؟ 


-١‏ المحبة الواجبة لله ولن آمر الله بحبهم من الأنبياء والصا حین. 

۲- النصرة الواجبة لدین الله ولأوليائه. 

۳- الطاعة و التابعة الواجبة لله ولرسوله نله وللمؤمنين. 

٤‏ - العاونة والتصح للمسلمین. 

۵ - التشبه والتقلید للصاحین. 

قال الله تعالى: نا ولیم اه وَرَسُولم ول امثوا اك يمون الاه و الکو وهم 
رغوت ات ومن تون ورس وله ول اموا ن جرب و هبوت € [الائدة: 07-۰۰ ] 

وقال الله تعال: ۳ ومومو والمژیکث بحسم آیاء بعض یمور المع رون وَيَنْهوْنَ 
عن الشگروی مور الصلوہ ونقتوت ارکزة وبطيعوت الہ ورسوله ریک مهم 
الإ الله عزِيرٌ کم * [لتربة:۷۱] 

البراء هو: 


3 وعدم التشبه مهم في آسياتهم وعاداتہم وعباداتبم وأعيادهم وتأريخهم. 

*- عدم العمل لدم في وظيفة مهينة أو محرمة. 

والولاء عكس البراء» فمحبة المؤمنين عكسها بغض الكافرين» ونصرة الاسلام 
عکسها عداوة الشر ك وان کثرت مذاهبه» وطاعة ارهن عکسها البراءة من الطواغیت 
این 

7 7 ہم ے سم صو چ مره ےر ا ہے ر مک 2 رو سے ش۶ ہے 72 

قال الله تعالى: قد کانت لک سوه حَستَة فا ایم وی مع إذ قاو لسم تا برا 


سے 


1 


5 


2 2 2 مدعو م و کک سس سم مرو رم رھ ا سے بے سے ہے و موه 
منکم وما تَعبدُون من دون الله کفرنا پک ویدا یا وبیتک العداوة والبتضاء أبدا حى توو يالل 


مس مور 


حدمو # [الممتحنة: 4 ] 
وقال الله تعالى مخيرًا عن إبراهيم لت إمام الحنفاء في تبرئه من غير الله: نی برا 


٦ 


یا دوه © الا ای ری ِل سین © [الرحرف: ۲۷-۲۰ فتمرٗا إبراهيم یاف 
سا را 
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وقال الله تعالی برا عن إبراهيم جه : # قال ا آشید له واشپدوا أو 22 
رون ٭ [هود: ۰4] 
# وثبت أن رسول الله عي بایع جریرّا بن عبد الله البجلي جن جنه فقال: (و ار 


الم ك» [صحیح البخاري 71۰۲۱] 

وفي رواية قال رسول الله له : «وتبرأ من الکافر» 

وفي رواية قال رسول الله ه: «وتفارق المشرك» 

وفي رواية قال رسول الله له: «وتفارق المشركين» 

فمن أصول العقيدة الإسلامية أنه يجب على كل مسلم أن یوالی أهل الإسلام» 
ويعادي أعداءه» فيحب أهل التوحيد والاخلاص ويواليهم» ويبغض آهل الشرك 
ویعادیہم. 


ولي الله 

هو ا متابع لله تعال فی| يحبه ويرضاه» ولا يكتفي بصلاح نفسه بل يأمر غيره بذلك. 
وهو ا مبتعد عن ما يبغض الله ویسخطه» وینهی غبره عن ذلك. 

وأما عد و الله فبعڪس ذلک. 

ومن عادی أولياء الله فقد عادی الله سبحانه ومن عاداه فقد حاربه سبحانه. 

# قال الله تعالی في الحديث القدمی: امَنْ عادی لى وَلِيّا فَقَد آنه بالحزب.) [صحیح 


]16٠5 البخاري‎ 


ات - 
ا حكم موالاة الکافرین 
یچچ جد 


۶ 11 ام 1 ۔ح صی ہے رہ وو ہے تا مم 
قال الله جح یا ذبن ٭امنوا 1 سدوا ود وألاصری أو 22 بعضہم بک تشم ويا بعض ومن 
s3 1‏ وم و مس الع هم وھ 
وم يكم له 1 مِم إِنَّ ال لا يهَدِى آلقوم الف یب (2) تک ال ف فلوبهم مر 


م مومه ر سق سے 


کرت پل کتک آن ٹیک 5ا لا رم کہ 
عق مآ سرد هشیم كوي لی ویو ال رت ءامنا آمولاء الب موا اللہ جد ينيم 
اتمم کمک حبطت حبطت ت أَعَمٰلهْم َأْصَبَحوأ خسري € [المائدة: 0۳-۵۱] 

فآخرنا الله تعالى: 

أ- أن من تولاهم يأخذ حکمهم ويتصف بصفتهم» ويصبح منهم. 

قال الله تعال: #ومن و نکم ِنَم مت سو 


4س ہہ 


ب۔ وأن موالاتهم علامت على الظلی 7 الله تعا ی: نله لایهدی‌القوم لظلليینَ 4 
ج ‏ وعلامي على مرض القلب والتضاق. 

قال الله تعالی: فترى لین فلوبهم مرش س رغوت فيم 4 

د - وأن موالاتهم تسبب حبوط العمل» قال الله تعال: #حبطت له * 

ه وآن موالاتهم سیب للخسران المبین قال الله تعا ی: #كأصبحوأ اسر ین » 


ص 


- لا ا ی نے ا 99 ۰ 
قال الله تعالى: یت الْمُؤْميُونَ ارين وله من دون منت ومن يقل دوک 


مہ سے 


فلس مرت ال في كؿ # [آل عمران: ۲۸] 


۳ آخبرنا الله تعالی أن مجرد مودة الکافرین علامم على الضلال : 


ار ےی لماي كرو ل ده تل نت 
قال الله تعالى: لو الم بالمودة رت له کر یما افيح وما ألم ومن یله نكم ند 
صل سو الیل € [المتحنة: ]١‏ 


-٤‏ آخبرنا الله تعالی أن المومنین ان لم یتولوا بعضهم بعضا. ویتبروا من 


المشرکین؛ وقعت فتنن عظيمن وفساد کبیر باختلاط المومنین 
بالکافرین وعدم تمایرهم: 
قال الله تعلی: « إِنَّ رین منوا وماجروا وجنه دوا بأمَولهم وأنشییم في سيل الہ 
وال اوا وضو نصا ایک بعص َو ب نی >( [vr‏ 
قال الله تعالى: 9 ود كمَرُوأ سم 2 اه بغ لا َفَعَلُوهُ کل فَتَنَة ف الأرض 
وساد كبر € [الأنفال: ۷۳] 
قال الله تعالى: اوه تة فآ رض وَفسَاد کم كير 44[ الانفال [vv:‏ 
# قال ابن كثير: «أي إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين» وإلا وقعت فتنة في الناس» 
وهو التباس الأمق واختلاط المؤمنين بالكافرين. فيقع بين الناس فساد منتشر عریضص 
طویل» [تفسیر ابن كثير ۰۳۰/۲ 
فان التمايز مطلوب لأمت الاسلام؛ حتى تتمكن من إقامت الشعائر. واقامت الحد ود 
واقامت الجهاد الذي هو ذروة سنام الدين. 
- وعاب الله تعالى على بني إسرائيل موالاتهم للكفار» فسخط الله عليهم لذلك» ونفى 
عنهم الایمان بالّه والنبي والقرآن عندما اتخذوا الكفار أولياء. 
قال الله تعالى:*# کرک راھ ميتو لو اد ڪن روا یمق تا نشم أن 
س خملا اھ فا مدای شکدود رات ازم شو ایوا ی وم زک له 


رصم ی 


0 ھھ وها ڪش را 
ما نخد ۰ همأولياءوك كديرام فقوت #[الائدة: ۸۱-۸۰] 


۳ الّه تعال: یج رت وى ردو ایآ 4 [المتحنة: ۱] 
وقال الله تعال: یتنا لذن ءامنوا لا دوا لْكفرينَ واه من دون الْمُؤْمِنينَ 4 
[الساء:؛ ]١5‏ 


وقال الله تعا ی: ٭ ولا ES‏ کے الین 080 # [هود: ۱۱۳] 


4 


وقال اللہ تعال: ۴ نیت بعصم وب لب بعض وامه والْمتّقِت × [الحائية: 114 


5- وتحرم موالاة الیهود واللصاری خصوصا : 


قال الله تعالى: ۶ اا سدوا ال 
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ان منوا لا کشا دوکر أؤلية یشیم أؤليآة بع ومن 
2 1 کم فد 3 مهم لن آله ا یی یه للم ٭٭ [الائدة: 0۱] 
وقال الله تال 0 ان منوا لا و الین ادوا یتک هروا ووا ون لذ 
التب من قب ۶ والہتار ا 000 
# وعن نوفل الأشجعي جففته أن النبي له قال له: «افرأً لین لگهزوت تا 
8 


ہے أونواً 


۶ 4س 
ہے 
ک2 و س ی 


لا آعبد ما نعبدوت O‏ ولا اسم عیدوت ما آعبد ا(ع) ولا اُناعابد ماعیدخ ال٤)‏ ولا اند 
یشون مآ اعد ا لہ دیلک وَل وین € نم نم عل حَاتِيِهَ. إا برع مق الشزك» 


[حسن: رواه آبو داود ۵۰۵۵ والترمذي ۰۳۰۳ وحسنه الألبانی ] 


قال الله تعال: ۲ يي الت منوا ڈو اب ا کوخ وتک وي إن سک 
1 كُعْرَعَلَا لاد 7 یکرت کیک تست # [التوبة ۳۳ 


وقال اللہ تعال: ل تد ل قوم ما منوت باو 00 لیے ودوت من من اد 2 
سول و کانواً ابَآءَهُمْ رصم از رخ حوائهر اعت ہنم ایک کب فى 


رح و دە 


رال منوا رده بروج نون یدهم رت 
الع عت وروت وو جرب اا لاجرب اهم قلح [المجدلة: ]٠٢‏ 

© ومدح سو ری 7ه عل تبرنه من آبیه الکافره قال اه تعای : فلا 
لم آکهه عدو و ترا منه 1€ التوبة: ٤ء‏ فلم یکتف إبراهيم اج TT‏ 


الباطلة ھت اعد ایضاء ت ےت 


6 ۹ 


قال الله تعال: واجعَل نا من دنک وکا واجمل نا من ناک مَصِيرًا € [انساء:۷۰] 
وقال الله تعالى: #وگقی باه وَلِا وگن باه توب ¥ [النساء: ٤٥‏ ] 
١‏ 


وقال الله تعالى: ون ول ون € [آل عمران: 18 ] 
وقال الله تعالى: ان ول یاه 0 و و € [الاعراف: -۱۹] 


وقال الله تعال: ٭ وَإن ولوا الوا أنَّ الله مَولنخم يعم المو ونم الد 4 
[الأنفال: ۰ ] 


- قلما والی المومنون ربهم تولاهم. 
قال الله تعالى : ال یی که اویش کی کچھ لس € [البترة: ۲۵۷] 


1 ی كو 2 


قال الله تعال: نهر ایا گی اون من دون الله ویحس وت تم ہم مهوت 


[الأعراف: ۳۰] 

وقال الله تعالی: نّا تا یط کت نو 4 [الاعراف: ۲۷] 

وقال الله تعال: ول کفروا آزلبآژهه وت ۳9۷ 

وقال الله تعالى: رین کم الط سو هر ریم اوم ور داب ايد4 
[النحل: ۳ ] 


3 ود ای ص کت 2 ون ۳۳ ن ۴ اھ ہم ےہ ور و 
وقال الله تعالى: #ومن بذ الین ولا من دوت الو فَقَدْ خر خسراکا 
میا ٭ [النساء: 114]. 


۱۱ 


۱ من أحكام الولاء والبراء | 
١‏ - محبة الله هي صل الایمان والتو حید. 


0 ع 


۳- محبة الله توجب محبة ما محبه الله. 


٤‏ - تجب محبة آولیاء الله ويجب بغض آعدائه. 

-٥‏ ثحب المؤمن على قدر إيانه. 

-٦‏ يحرم اتباع ا موی الخالف لشرع الله. 

۷- تحرم الوالاة على عرض الدنیا. 

۸- لا ينبغي الافراط في المحبة الطبيعية. 

۹- يحرم اتخاذ الأنداد من دون الله بتعظيمهم كتعظيم الله. 
-٠١‏ حب الكافرين لكفرهم والرضا بكفرهم كفر. 
۱- الدعاوی العد‌انية بمساواة الأديان كفر. 


۲- يحرم الاستغفار للمشركين والترحم علیهم. 
۳- يشرع الاستغفار للمؤمنين والدعاء هم. 

٤١‏ - يجب وفاء ا حقوق للمسلمن. 

٥‏ المؤمن بحرص على مودة إخوانه وزیارتهم. 
-٦‏ الؤمن يرفق باخوانه وي رحمهم. 

۷- المؤمن يتألم لم إخوانه ویفرح لسرورهم. 
۸- المؤمن يحب ابر لاخوانه. 

۹- ينبغي للمسلم أن يخبر أخيه أنه يحبه. 


۱ 


* فصل: آنواع المحبت 
(۲) اللصره: 
۱- يجب نصرة الله والاسلام بكل مکن ومستطاع. 
۳- من رضی أن یقف في جيش الکفار ویقاتل السلمین فقد ارتد. 
6 - يحرم السير تحت أي راية كفرية أو جھولة الهوية. 
-٥‏ يحرم تعصب ا حاہلیة كالقوميّة والقبليّة. 


-٦‏ لا یستعان على المشرك بمشرك ولا على المسلم بمشرك. 
۷- يجب العدل مع الكفار والمعاهدين غير المحاربين. 


۸- تجب الحجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. 
* فصل: في هجرة الرسول يَ. 
(؟) الطاعي والمتابعت: 


١‏ - تجب طاعة الله وطاعة رسوله ب 


* فصل: في آد لت وجوب طاعس اٹرسول . 


۲- يجب اتباع الصحابة ته وأئمة ال هدى من الامة. 


۳- يجب طاعة أولي الأمر الذین یقودون الناس بشرع الله. 

4 - يجب عدم طاعة الکفار في یدعون إليه من الکفر والعاصي. 

۵ - تحرم الدعوة إلى اتباع الکفار اتباعًا کاملا. 

-٦‏ يحرم الانضمام للأحزاب العل‌انية. 

۷- يحرم اتباع شیوخ الضلالة فیم| لوا من شرع الله. 

۸- لا يجوز تولية الکافر الناصب الهمة في الدولة الإسلامية. 
۱۳ 


)٤(‏ المعا ون والنصح: 
١-يجب‏ على المسلمين التعاون فی| بينهم على البر والتقوی من آمر الدنیا والآخرة. 
٢‏ يجب على المسلمين التعاون للسبق في الا مور الدنيوية ليأخذوا بأسباب العلم والقوة. 
۳- تحرم معاونة الکفار على ظلمهم. 
6 - يحرم الثناء على الکفار ومدحهم في کل شيء. 
۵ - يحرم اتهام الاسلام بالتخلف وال رجعية. 
1 - يجب النصح للإسلام بذکر محاسنه وفضائله. 
۷- يجب النصح لکل مسلم في البیع والعاملات وغيرها. 
۸- من أعظم النصح الدعوة إلى الله. 


* فصل: في الد عوة إلى الله 


یی ی مر اول ايم 
۲- لا پشرع التشبه بالکفار فيما خصهم من الاکل واللباس واحدیث. 
۳- يحرم التشبه بالکفار في أعيادهم وعبادتهم. 
؛ - تحرم مشاركة أهل الکتاب في آعيادهم. 
-٥‏ يحرم التسمي بأسماء الكفار. 
-٦‏ ينبغي الحرص على التأريخ بتاریخ هجرة الرسول نت 
)٦(‏ السضر: 
۱- يحرم السفر لبلاد الکفر للسياحة فقط. 
۲- يجوز السفر لبلاد الکفر للحاجة كالعلاج والعلم والتجارة. 
۳- پشرع السفر لبلادهم للدعوة إلى الله والاسلام. 


١ 


(۷) البیع والهدیم: 
۱- يجوز التبایع مع الکفار في| لا یستعینون به على ا مسلمین. 
۲- يجوز قبول هدية المشرك إن لم تود إلى الودة والوالاة. 
۳- يرد السلام على أهل الكتاب بقول: «وعلیکم». 
-٤‏ لا يجوز أن يعمل المسلم عند كافر في عمل ذليل. 
-٥‏ يجوز الانتفاع بعلوم الكفار الدنيوية. 
جم صلة الوالدین وان کانا کافرین. 


۱- يحرم التودد إلى الکفار وجعل آحکام الشريعة هي الثمن. 
۲- يجب على السلم أن یعتز بعقیدته» ويجهر بشرائع دینه. 
۳- تحرم مجاملة الکفار على حساب الدین. 

)٩(‏ التقیہ: 
١‏ - تجوز التقية من الکفار بالشر وط العتبرة. 
۲- يجوز للمکره أن یفعل ما يؤمر به بشروط الاکراه المعتبرة. 
۳- الاول لأئمة الدين الأخذ بالعزائم وعدم الترخص. 
5 - يجوز قبول حماية المشرك للمسلم حتى یبلغ دعوة الله. 


۱ ۵ 


البغض والبعد» 


# فحب الله والولاء له من آول آرکان الدين» فمن لوازم كلمة التوحید «لا إله إلا 
الله » صرف ال حب - کل ا حب لله وحده» ونفي ذلك عن کل ما عداه» وکیف لا نحبه 
سبحانه وهو الذي امتن علینا بکل النعم؟ 

قال الله تعالى: # ومایکم من یسم من لو 4[النحل: 0۳]. 

وقال الله تعال: فل اع لويد َل اطر لکوت والڈرض وشو لیم ولالع مل إن 
ی أن اور او 2 ولاتکورک من مش رک € [الأنعام: :۱] 

فخیژہ سبحانه إلى العباد نازل وشرّهم إليه صاعد. يتحبّب إلى عباده بنعمه إليهم 
وهو غني عنهم» ويتبغضون إليه بالمعاصي وهم الفقراء إليه. 

فلا إحسان الرب يردع العبد عن العصية ولا معصية العبد تقطع إحسان الرب» 
فمن يكشف الكربات إلا هو؟! ومن يغيث اللهفات إلا هو؟! ومن يجيب الدعوات 
الا هو؟! 

آعطی العبد قبل أن يسأله فوق ما يؤمله» یشکر القلیل من العمل» ویغفر الکثیر من 
الزلل» يحب الملحين في الدعاء» ويغضب على من لا يسأله» يستحيي من العبد حیث لا 
پستحبي العبد منه» ویستره حیث لا يستر العبد نفسه وير مه حيث لا يرحم العبد نفسه. 

© قال رسول الله : «كلاث مَنْ کن فيه وَجَدَ من حلاوة الایمان: أن کون الله 
وَوَصُولَهُ حب إِليه ما سواشمه ون بمب اء ليه لا ون یکره آن یود في الکُفْر 
وم و رت ےر 


° وو ه سر رم9ر و ۶ ه ی 1 
بَعَدَ آن أنقذه الله منه كا یکره آن يُقذْفَ في الثار.» [صحيح البخاري 17 ومسلم ].٤١‏ 


۳ 


۲- المرء يحشر یوم القيامت مع من حب: 


# قال رسول الله 2: «الَرْءَ مَعَ مَنْ اب [صحیح البخاري ٩۱۸‏ ومسلم 1۶۱ ۲] 

فا أسعد من أحب الله ورسوله ُء ومن صدق في حبه لربه» وأتى بلوازم تلك المحبة من 
طاعة الله» رفعه الله في الدرجات. وأنجاه من الدركات» فكانت محبة الله أفضل عمله. 

# قال ابن القيم عن منزلة المحبة: «تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة؛ إذ هم من 
أن المرء مع من آحب. فيا للها من نعمة على المحبين سابغة) [مدارج السالكين ۳/ ۷] 


٢‏ محبي الله توجب محبّ ما يحبه الله: 


# فمتى امتلاً القلب بحب الله وتعظيمه محا ذلك من القلب حب كل ما سواه» وم يبق 
للعبد شيء من هوی نفسه وشهواته الا ما يريده منه مولاه. 

# وإذا حقق العبد التوحيد التام لم يبق في قلبه محبة لغير ال ولا كراهة لغير ما يكرهه 
اللہ فلا تنبعث جوارحه إلا بطاعة الله. 

# فانا تنشأ الذنوب من محبة ما يكرهه اللہ أو كراهة ما يحبه اللہ وسبب ذلك هو 
تقديم هوى النفس على حبة الله وخشيته. 


- تجب محبم أولياء الله ومعاداة آعد اثه: 


وہذا بعث الله الرسل وأنزل الکتب؛ ليكون الدين كله له ويكون الحب لأوليائه» 
والبغض لأعدائه» ويكون الا کرام والثواب لأولياته» والإهانة والعقاب لأعدائه. 

قال الله تعالی: ۶ والمومٹوں والموّتَتَ بعصم اه ؛ ہیں #[التوبة: ۷۱]. 

وقال الله تعالى: ٭ إنماالمو نون لخد € [ا حجرات: 7 

© قال رسول الله له في الأنصار: دا مهم إلا ین وَلَا يَنْمَضْهُمْ إلا متا وت 
هم اه لله وَمَنْ ن بخضهم | امد الله 1 [صحیح البخاري ۳۷۸۳ وسلم [vo‏ 

# قال رسول ال «والّذِي فيي بيده لا تَدخُلُوا اك عتی تُنُواء وَلا تُؤْمِنُوا عتی 


ابو لام عل یم ( نموه ايت آنشوا السَّلم کم .» [صحيح مسلم 04] 
۱۷ 


#۶ قال رسول اه في السبعة الذین یظلهم اماق ظله یوم لا ظل [لا ظله: « رجلان 
2 اي الله اجْتَمَعَا عليه رقا علَيِ. » [صحيح البخاري ٦٦٦‏ وسلم ۱۰۳۱] 

فتجب محبة رسول الله له وآل بيته الكرام وسائر صحابته رضوان الله عليهم أجمعين 
وكذلك سائر الأولياء والصالحين والصديقين والشهداء والملائكة. 

وقال الله تعالی نی شأن غير السلمین: #ول دوا مج ولا ولا وا 4 [لساء:۸۹]. 

# قال رسول الله : «إنَّ وگ عُرَی الإشلام نتب في الله فص في الله) ا 
رواه أحمد ٦۸٦/٤‏ وحسنه الألباني في الصحيحة ۹۹۸] 

# وعن ابن عباس شه مرفوعًا تق غرَى الإيان الُوَالاةٌ في الم وَاخُحَادَاةٌ في الله 
والب في الله وَالمُعْضُ في الله» لمعي رو اون اف ھی ا اتوس اليا 
في الصحيحة ۹۹۸ ] 

# ومن عادى في الله ووالى في الله فإن| تنال ولاية الله بذلك. 

# وروي عن ابن عباس نتید أنه قال: «من أحب في الله» وأبغض ف الله» ووالى في 
الله وعادى في الله فإن) تنال ولاية الله بذلك» 

# قال شيخ الإسلام ابن تيمية : لا تجتمع محبة الله ومحبة أعدائه في قلب مؤمن. 


أ يجب حب المؤمن كامل الايمان من كل وجه 

لأن الله كرمه في الدنياء وأعد له الجنة في الآخرة» وهؤلاء هم الأنبياء 0 
والشهداء والصالون» وعلی على رأسهم رسول الله يل وزوجاته آمهات المؤمنين رضي 
نیع ا LS a S>‏ اة 
بالجنة» والهاجرین» الا وأهل بدر» وأهل بيعة الرضوان» وبقية الصحابة» 
والتابعين» وسلف الام وأئمة الهدى. وعلى رأسهم الائمة الأربعة: مالك وأحمد 
والشافعي وأبو حنيفة» ولا يبغض هؤلاء إلا آهل الزيغ والنفاق وأعداء الإسلام. 

ب - ويجب بغض الكافر من كل وجه. 

لن اللہ أمر بعقابه في الدنياء وأعد له العذاب في الاخرق وهم الكفار والمشركون 


والمنافقون والرتدون وا ملحدون والشیوعیون والزنادقة على اختلاف أجناسهم. 
۱۸ 


ج ویجب حب المؤمن العاصي على قد رایمانه 

ویجب بغضه على قدر معصیته وبدعته» ویوال على قدر خیره» ويُعادّى على قدر شره. 

# قال شيخ الاسلام إبن تيمية: «وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجورء 
وطاعة ومعصية» وسنة وبدعة: استحق من الوالاة والثواب بقدر ما فيه من ا خیں 
واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر) [مجموع الفتاوی ۲۰۹/۲۸] 

# ومحبته تقتضی نصحه وأمره بالمعروف» ونهيه عن ا لمنکر؛ وإقامة ا حدود عليه حتى 
يكف عن معصيته ویتوب؛ لآن إقامة الحد عليه من مصلحته الدينية والدنيوية؛ لأنه 
يزجر عن مزيد من الفساد في الدنياء ومّن أقيم عليه الحد لم یعذب به في الآخرة؛ فإن الله 
أكرم من أن يؤاخذ العبد بالذنب مرتين. 

# واجمالاً فان المسلم يُحب وان ظلمك والكافر يُبغض وان منحك. 


-٦‏ الهوى أن يكون الحب والبغض على حسب مراد النضس 


ولكن الایمان أن یکون الحب والبغض على حسب مراد الله تعالى» وما أوحاه إلى نبيه 
تكله ومّن اتبع الموى فإن| يعبده من دون الله 

فليحذر من يتبع هواه في كل شيء» حتى لو آمره هواه ببيع دينه مقابل عرّض من 
الدنياء أو آمره هواه بالکفر أو اتباع هدي غير هدى رسول الله علله. 

قال الله تعالل: ریت من اتد هه هو > [الجائية: ۲۳] 


2 ےر سے سام و ہے 


5 ۳ م > 2 7 1 
وقال الله تعالى: وم أضل من نم هود یبر هُدَى بر ال 4 [القصص: ]5١‏ 


۷ تحرم الموالاة على أعراض الد نیا 


فکا تحرم موالاة الکفار كذلك تحرم موالاة المسلمين الأغنياء لأجل غناهم 
ومناصبهم لأن الموالاة تكون للدين لا للمال. 

ویجرم معاداة الفقراء لأجل فقرهم . 

وهذه الموالاة المحرمة ستنقلب يوم القيامة عداوة. 


18 


# وليحن رأن تزداد المحبت الطبيعيت عن حدها فتنقلب معصین. 
فان الله قد أنكر على آقوام آنهم آثروا حب أهليهم وآزواجهم وآمواهم ومساکنهم أكثر من 
OR SS‏ 
ال | الله ا نات رد کے وع شڈ یت 2 کا 
واا 26 ور 0 یق 3 
# آما إذا کان الاباء والأهل من يعاند شريعة الله؛ فيجب عدم موالاتهم» وتجب 


البراءة منهم وقطع المودة إليهم حتى يرجعوا. 
قال الله تعالى: لا تمد قوما مو باه َالَو نہ دوآدوت من اد الله 
سول ول کاوا ءابآءَشُم أو ہکا شم وخ ا و عَشِيرَكَهْمْ € [المجادلة: ۲۲] 


ورسول 
ومیزان الاعتدال في ذلك هو: 


أ صلم الأبوين الكافرين والإحسان إليهما: 
فقد جاءت آم أسماء تطلب صلتها وهي كافرة» فاستأذنت آسیاء رسول اه : فى ذلك» 
و ١‏ 
فقال: (اصیلی آمك [صحيح البخاري ۲۱۳۰ ومسلم ۰۳ 
ب ولكن يجب عدم طاعتهما في الكمر والمعاصي مطافا: 


كما يجب بغض الكفر الذي هم عليه. 
ما لیس لك بهعلم قلا تلم € [العنکبوت: ۸] 
2 ما یس لک بو عم فلا مهسا 


قال الله تعا ی: ون هراك ترك ی لس أ 
5 0 7 ص رر ےر ,ر ے او 
وقال الله تعالى: # ون جلهداك علع أن تشرك 

ووس وہہ مو 

وصاجبهما ف الدنیا معروة ويا > [لتبن:۱۰] 
فلا طاعي لمخلوق في معصيي الخالق. 

في مَعَصِيَّة | الله ا لاه في المْمْرُوفٍ. ( [صحیح البخاري 


لما 


# قال رسول الله عَِْد: «لا طَاعَةَ ف 
(T°‏ ومسلم ١185٠١‏ واللفظ له] 
- وقد يتزوج المسلم من نصرانية أو بهودية وعليه أن يحسن عشرتهاء بل إن تزوج 


معها مسلمة فعليه أن يعدل بينهما في النفقة والمبيت. 
۳۰ 


- لکن عليه أن يبغض دینها الفاسد ولا يجره حبها إلى استحسان دینها أو مشارکتها 
في آعیادها. 


۹- من أحب شیا من دون الله كما يحب الله فهو ممن اتخذ من دون الله آند ادا: 


ومثال ذلك: حب وتعظيم الملوك والرؤساء والكهان» وطاعتهم فيا حالف آمر اللہ 
تعالى» حتى لو أمروه بالکفر لکفر ولو أمروه باستحلال ما حرّم الله استحله» ولو آمروه 
بتحریم ما حل الله حزمہہ قال الله تعالى: ۷ وم لاس من یلد من دون اللہ آندادا بوم 
کی ال ون امو اس ما له © [البقرة: ]:٦٦‏ 


۰- من آحب الكافرين لکفرهم أو رضي بکفرهم أصبح کافرا مثلهم: 


۳4 4 


من 0 


:13 
وقال الله تعالی: #ومن یتوم يكم همم ٭ [المائدة: 0۱] 
فل فليحذر السلم آشد الحذر من تعظيم خا -+ص- 9 فا ق ن 
خبرها وشڑھاء وليحذر أشد الحذر من قبوها بكليتها فلا يفرّق بین تقدمهم العلمي 
وكفرهم الاعتقادي. 
7 - الد عاوی العلمانيت بمساواة الأديان كفر : 
فإذا كان الدين هو الاسلام فقط وما سواه باطل فعلی ذلک: 
من دعا إلى محبت أهل الأديان المختاضت أو المساواة بينهم قانما يدعو إلى 
الكفر والعياذ بالله 


02000 


قال الله تعالى: # ان الب ک عند الو سکم ٭ 1ال عمران: 14] 


ے۔ 


وقال الله تعال: وم یبیج عبر الیم ديا کان يُقبَلَ ینہ وهو في ال 
لسن # [آل عمران: ۸۰] 
وبذلك یتضح بطلان الدعوة إلى محبة آهل الادیان كلهم» والساواة بینهم وتعانق 
املال والصليب» وعبارة: «الدین لله والوطن للجمیع» بل الدين لله والاارض والوطن 
لله قال الله تعا ی: رتو مان لسوت وَمَا فی الارض [البقرة:٤۲۸]‏ 
۳۱ 


قال الله تعال زنک ری الاع لاو وا مرت ان ونم لے برتالسَین #[يونس: ۷۲] 


درت تما ا 


ال اک عن نی یر کاو ا نگ من كر 
مُسَلِمَةٌ لَك © [البقرة: ۱۲۸] 

وقال اللہ تعالی مخاطبًا إبراهيم ملف : ]درب سل آسمث رب الین 4 
[البقرة: ۱۳۱] 

وقال الله تعالی: ۳ ماک يم و وک ایکا وی کات یا مسَلِمَا وماکان ین 
لْمَشَرِكِينَ ٭ [ آل عمران: [1v‏ 


e‏ ال: کل حَضَریَعَقوب الْمَوتٌ إِذْ قال لسنیه ما عدون م 
ے کو 


يَتَدى الوا ند إِلكهَكَ وَإِلَهَ ءابايک انزهعم ولكيل واسعق إلا وبیدا ون له 
یه اده :۱۳۳ 


عت ي سح مج سے ںے ۶> +7 مرو و من کی 
قال اللہ تعال: ووی ہا با اهعم بنیه یه وَيَعْفُوبُ ب یلبق ان الله امطتی کم ار فلا 
و کت الا وار مج و مُسلِمُونَ © [البقرة: ۱۳۲ 


سح سر کو ہے و 


قال الله تعا لی با عن يوسف 4 : «رَعَد تشن ینمی وَعَلَعت مِن تأَويلالْگادثِ 
۲ 


۹ 2 ۳ 3 2 . شوے۔ ۔صحے> رعا رر ریو و ہے 
فاطِرالسَمواتو الا ض نت ول ف الد نیا وا لاخر ةرفو و لحم بالصلحن 4 [یوسف: ۱۱۰] 


ےر کیہ یھ ے سوس 


5 1 ہے 709 مه ج حر سح ر شم 
قال الله تعالی را عن سلیان يھ : واوا یکر ون لها سين € [النمل: ]٦٤‏ 


ےه 


۸- ملک سبأ: 
قال اللہ تعالى: # انرب طلم ت ییوس لمت مسرب #[التمل: 44 ] 


ےے 


5 1 کے کس موی وم روہ 2 
قال الله تعالى: 3# ارآ لتو فِيبَاهْدَى وور کم يبا الیو ان اَسْلمُوا 
رن هادواً ‏ [المائدة: ]٤٤‏ 


و 


قال الله تعالی: # آم کم شام حص ريع قوب الم تاذ ال نید منود یئ دی ها وا 


سن عه و صصح بم 


تن هك و زله ءابایک هعمو س ملعيلو حى( هاو دا و عمسمو 4 [البقرة: ۱۳۳] 


۱- آتباع عیسی اه : 


قال الله تعالی: قاکالحوارتورت منص اذ اہ ءامن یاو واش د نا مش مورک # 


[آل عمران: ۲۵۲ 

قال الله تعالى: # ولد اَوْحَيَتٌ إل لوار أن ءَامتُوأ يى وَبسُول قَا 
یا مسلون € [المائدة: ۱۱۱] 

# فإذا علمت أن الاسلام هو دين الله تعا ی ودين أنبيائه ‏ صلی الله علیهم وسلم - 
ودين أوليائه من آتباع الرسول» وما سواه من الدین باطل؛ فهل بعد ذلك تقبل الدعوی 
لمساواة الأديان؟ وهل یتساوی الق بالباطل؟ آم هل تصح الدعاوی العليانية بجواز 


۳۳ 


تعدد الأديان؟ رغم ما علمنا أن موسی وعیسی 9 كانا مسلمّين» آم هل يصح أفظع 
من ذلك: اتحاد الادیان؟ فان هذا ليس في عقيدة البهود ولا النصارى» ولا یقبلونه» ولا 
یقبلون أن یتحد دينهم بدينناء وإنہم لن یرضوا منا إلا الکفر بدیننا الاسلام واتباع 
ملتهم. 

قال الله تعال: ون برص نک الیو ولا التصاریٰ حى ی یم 4 [ البقرة: ۰ فکیف 
نتنازل نحن عن دیننا ونرضی لأنفسنا مالم يرضوه هم لانفسهم؟ 

# ولکن إذا عاين آحدهم نہایة أجله» وبلغت الروح منه احلقوم» ورأى ملائكة 
العذاب؛ أيقن أنه كان في سراب» وأن عمله في تباب وأن إلى الله ال ب؛ وتقطعت بهم 


زین 


وا ر 
دا 


الأسباب» وأغلق باب التاب؛ هنالك حق فيهم قول شديد العقاب: # ريما 
ڪفروا و نوا مُسَلِمِينَ ٭ [الحجر: .]٢‏ 
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۲٤٢ 


لأن هذا یستلزم حبهم أو تصحیح کفرهم. 

قال الله تعالى: سم هم و لَاشَْتَغْفْرَ هم ن عفر هم سَبَعن مره فلن يَمْفْرَ الہ 
€ [التوبة: ۸۰] 

وقال الله تعالى: ما کرک للا و یمتا منوا أنه ۳ روا مرک ور کارا أؤلي 
قرف ین بَعَدمَا مَا بير بی ف انا ا فكت ای که [التوية +۱۱۳ 


۳- على العكس من ذلك یشرع الاستغمار للمؤمنين والمومنات. والدعاء لهم 


وللذین سبقونا بالایمان: 


سے 


قال الله تعال : واس عفرل يلك و لْمَؤْمِنِينَ وَأَلمُومنّتٍ ٭ [عمد: ]۱٩‏ 
وقال الله تعال: #والدرت جَمُو ین بَعَدهم بڑڑے ربا أَعْفِرَ لنا ولإخويا 
لدبت سَبَقُوا بآلایکن ولا يحَمَلْ في فلویتاطلا لت ءامنوا 4 [الحثر: ۱۰] 


# قال رسول الله سل «من اسْتَغْفَرَ لت وَامؤْمَِاتِ فان له َكل مُؤْمِنِ موه 


مره 


حسيه. ( [رواه الطبرانی في مسند الشاميين ٢٥۲۱ء‏ وقال البيهقي اسناده جيد] 


١‏ احترام المسلمين 

# قال رسول الله : «المشلة أ و الم لا طلا ول تخل ولا ئن او 
مسلم ۲۵۲6 ] 

۲ عدم تنقصهم أو السخرین منهم 


ا ہی ۸621 ےھ سے ساس سم ۶م 
قال الله تعالی: بتایپا الین ءامٹواً کا دسر قوم من کوم عم أن يكو احيرا ونیم وكاس 


شاوی أن یک را اکن ٭ [ا حجرات : ۱۱] 
۵ ۲ 


۲. فلا يشاتمهم 
قال الله تعا ی: ولا تلم روا سک 4 [الحجرات: ۱۱] 
9 د مال یں بے وو ٭ ہے۔ ہو گی 
# قال رسول الله له: «سبّات السلم فسوق. وقتاله کفر ) [صحح البخاري۸؛ ومسلم54] 
٤‏ ۔ ولا يصطهم بما لا یحبون من آلقاب 
قال الله تعالی: تا شک ولا تب بالا لقب بلس الاتتم السو بد یمین * 
[الحجرات: ]١١‏ 
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۵ ولا یظن بهم ظن السوء 


قال الله تعالی: یاه زین ءامنو جوا كديرا من الظن إت بعص لظن ند 4 [الحجرات: ۱۲] 


٦۔‏ ولا ینجسس عليهو 


ر مه وه 


قال الله تعالىى: #ولا عسوا ٭ [الحجرات: ۱۲] 

۷۔ ولا يغتب أحدهم 

قال الله تعالی: ولا تب بعکم بعصا یب اد ڪر أن يا ڪل لحم آخیه ما 
فکرهتموه € 1 جرات: ۱۲] 

إلى غير ذلك من الحقوق» كأن لا یظلم آحدهم. ولا یسلمه إلى عدوه ولا مخذله» ىا 
سيأتي في باب النصرة إن شاء الله. 


فان محبة الله وجبت للمتزاورين فيه سبحانه. 
7 7 لاه ۂ] و۶ سس 4 ل ساسم 0 رل 3 0ی 7,78 سه ون 
© قال رسول الله : «قال الله تعا ی: وجبت حبتی للمتحاین ف والتحالسن ف 
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والتزاورین فَّ.» [صحيح رواہ أحمد /٥‏ ۰۲۳۰۰۲۳۳ وصححه الألباني في صحيح الجامع 1۳۳۱ ] 


۳۹ 


مه ٥‏ ,هه موم > سے e‏ و رد یں معط 000 
لك من نِعْمَةِ ترما؟ قال: لاء الا آئی أخبيتة فی الله كل قال: فَإِنْ رَسُول الله إِلَيِكَء ان 
اه كَدْ أَحَنّكَ کیا أخبيتة.) [صحیح مسلم ۲۵۹۷] 
E‏ ہے ی الله 
# قال رسول الله عَللنه: ين «ذا حب أَحَدّكُمْ ا مها ) [صحیح: رواه آبو داود ۲۳۹۲ 


والترمذي ۰۵۱۲ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ۱۷ 4] 


-٦‏ ينبغي ٹلمسلم أن يرفق بضعماء المسلمين. ويوقر كبيرهم. ويرحم صغيرهو: 


کے سے ہھں ےو مم سے ممتے سے مور عا رش رحا بی 


قال الله تعال: مد رسو آله وت معدہ ادا عل ناررجاء: ینبم #[الفعح: :۱۳۹۰ 

۴ قال رسول الله عَلِله: لیس متا مَنْ بوق کر كَبِيرَنَا وَيَرْحَمْ صَفِيرَنًا.) [صحيح رواه أحد 
سس حسم سح بس ل 

فهل تنصرون وترزقون إلا بضعافکم؟ 

# قال رسول الله ل: «كل تُنْصَوُونَ وَثُررَقُونَ الا بِشُعَفَاْكُمٰ؟) [صحيح البخاري 


۱۳۸۹۹ 


۷- ينبغي للمسلم أن يتألم لالامهم ويسر بسرورهم: 
5 5 مو و ا عو م2 
¥ قال رسول الله طلله: «مثل الومنین في توادهم وَتَعَاطفِهِمْ وتراحمهم کات 
5 6 و ای و ا 7 7 21 ووس 2 
الواحد؛ إذا اشتکی منه عضو تداع له سار ايد باحمی والسهر.» [صحيح البخاري 
۲۱ ومسلم ۲۰۸۲ ] 
2۶ فيه ہس وه و8 رز وم ره 2 01 
ہے یی ار تو 
ره 8 ۲ و و 2 
۹ ۰ 7 الله سل : دی لاال ال الله شور تدخله عَلَ مُسیم.) 
[صحیح رواه الطبراني في العجم الکبیر ۱۲/ ۰40۳ وحسنه الالباني في الصحیح الجامع ۱۷ ] 


۳۷ 


۸- ينبغي ٹلمسلم أن يحب الخیر للمسامین : 

© قال رسول الله : «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ ختی مب لاخبه ما نب لِنَفْسِه.» 

وأعظم ما يحب لنفسه: الطاعة. لذلك هو يحب أن يرى کل السلمین على 
الطاعة» ثم هو حاسب نفسه فیجد أن نفسه مهما اجتهدت في الطاعة فهي مقصرة 
في جنب اللہ فیبغضها؛ لآنه كان في وسعها مزید من الطاعة لم تفعله وکذلك 
یفعل مع إخوانه المسلمين. 


۹- ينبغي للمسلم أن یخبر آخیه أنه یحبه : 


# وینبغی على الانسان أن يخبر من به عن محبته له» فعن أنس انه أن رجلا كان عند 
النبي يله فمر رجل به وقال: «يا رسول الله إني لأحب هذا» فقال له النبي علت: «أأعلمتهة؟). 
قال: «لا». قال ػػك: «أَعَلِمَه). فلحقه فقال: (إنى أحبك فى اللہ)ء فقال: «أحبك الذی أحببتنى 
له [صحيح أبو داود ۵۱۲۵ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 8۱۸ ] 


وی Fe‏ تا ۶ ۰ تیر 2 و ےک و 
#وعن معاذ جنه أن رسول الله 2 أخذ بيده وقال: «يَا معاذ» والله إى لأحبك.». 
7 و ا مس ا وو وه ےر e‏ م كوي ۽ لد ہیں * ہا وی 
فقال: «أوصيك پا معاذ لا تدعن فى دبر كل صلاة أن تقول: اللهم آعنی على ذكرك 
رھ 5 اک مرو و سبي >> ع 1 ۳ 3 
وشکرك وحسن عبادتك.» [صحیح رواہ أبو داود ۱۵۲۲ والنسائي ۱۳۰۳ وصحح الألبانی في صحيح أبي 


داود] 


۲۸ 


۱- حب الله 


۲- الحب في الله والبغض في الله 


۲- المحبي الطبیعیمن 


-٤‏ المحبت المذمومت 


۵- المحبن لأجل عرض الدنیا۔ 


۱ ۱ (؟) المحبت (۵) المحبن لاجل 
لله فی الله ۳ 7 
(۱) حبا (۲) حب في ا ۱ الطبيعيت )٤(‏ اٹمحبہ الطبیعین عرض الدنيا 


# حب الله أصل يجب محبة من يجب محبة ما يجب حب وهي المحبة الفطرية وهي موالاة الکافرین فتحرم انقلبت الموازين فأصبح 
الایان والتوحيد يحبهم اللہ: يحبه اللہ من الازمنة وهي التي يجب أن موالاة الكافرين لأا من الولاء والبراء من أجل 
الطاعة. والأماكن يروضها المسلم لكي النفاق والظلم والضلال الدنيا. 
التي فضلها توافق الشرع. وتحبط العمل وتبرؤ منه ذمة 
الله. الله ويحشره الله مع من أحب 
يوم القيامة» وتحرم موالاة 
الكافرين حتى وإن كانوا 
قرب الناس نسبًا حصوصًا 
اليهود والنصارى. 


أول؟ - حب الله: 


۱ محبّ الله هي أصل الایمان والتوحید: 


# لآن كال العبادة هو كمال الحب مع تمام الذل لله. 

قال اللہ تعالی: وال اهنوا لد با و € [البقرة: ٦٦١]ء‏ ويجب أن يقترن حب الله 
تعال بالذل له سبحانه وهذا الذل هو سبب عزة المؤمن التابعة لعزة الله ورسوله عللله. 

# يا عبد اللہ آهل الدنیا یعاملونك لكي یربحوا منك. والله تعالى یعاملك لكي تربح 
منه» فالدرهم بعشرة آمثاله إلى سبعمائة ضعف إلى آضعاف كثيرة» والسيئة بواحدة وهي 
آسرع شيء محوا. 

# فهو تعالى أحق من ذكر» وأحق من شکر وأحق من غبد. وأحق من ده وأنصر 
من ابتَغي وأرأف من مَلك» وأجود من شئلء وآوسع من آعطیوآرحم من استر " حم 
وأکرم من فصد» وأعز من التُجئ إليه» وأكفى من تُوُگُل عليهہ وأرحم بعبده من الوالدة 
بولدهاء وآشد فرحا بتوبة عبده التائب من الفاقد لراحلته التي علیها طعامه وشرابه في 
الأرض الهلكة إذا یٹس من الحياة ثم وجدها. ۱ 

# قال رسول ال الله سد فا تة بدو جين يتو ب إِلَيه من أحَدِكُمْ گان علی 
راحلته بازض فلا قانفلت منه وعلنها طعامَه وَمْرَابه فایس منهد فاتی شحرّة 
َاضْطْجَعَ في لها كذ د ین لیف لا ره نت 


سی ا" ۲ 
> 


بجسّیهانم ال من شدة و :لل أت عَبِدِي وَأ حك حملا من 'شيدة الفرح .' 


6 سم عم ده ماه یلآ کے رال دوه ریب 

إليه بہاء ویتعلم نعم الله عليه فيزداد إليه ذ فقرّاء ویزداد له حبّاء حتی لا تبقی ذرة من ذرات 
الب إلا ر نو شهت إلى اد ستی لا تبعی فى قلب الومن كزة تب بها سود 

نذا امتا القلب بحب اللہ لم يبق فيه متسع لسواه» فان الله آغنی الشرکاء عن 
الشرك ومن أشرك معه غبره ت رکه وشر که. 


۳۱ 


# وہذہ الدرجة من الحبة لا توجد إلا بین الومنین وربهم كك وبا يجد الومنون 
حلاوة الایمان» وهي: السرور والفرح بالله» والإجلال واهيبة له سبحانه والا قبال عليه 


والشعور بمعیته. 

قال الله تعالى: وال اما اک با و € [البقرة: ۱-۵] 

وشعارهم في ذلك قوله 8ٌ: #وعجلت الک رب لین € [طه: :۸] 

# قال ابن القیم عن حب الله تعا ی: «هو حياة القلوب ونعيم الارواح» ومبجة 
النفوس» وقرة العيون» وأعلى نعيم الدنيا والاخرة.» [مدارج السالكين ۲۳/۳] 

# وقال ابن القيم: «منزلة المحبة هي المنزلة التي تنافس فيها المتنافسون» وإليها شمّر 
السابقون. وعليها تفانى المحبون» فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح» وقرة العیون؛ 
وهي الحياة التي من خرمها فهو من جملة الأموات» واللذة التي من لم يظفر مها فعيشه كله 
موم وآلام» وهي روح الایمان والأعمال» ومتى خلت الأعمال من المحبة» فهي كالجسد 
الذي لا روح فيه» ومحبة الله توصل أهلها إلى منازل في الجنة لم يكونوا بدونها أبدَا واصليها 
وتبوءهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولاها داخليهاء تالله لقد ذهب آهل حبة 
الله بشرف الدنيا والآخرة» وقد قضى الله يوم قدر مقادير الخلائق - بمشيئته وحكمته 
البالغة ‏ أن المرء مع من آحب. فيا لما من نعمة على المحبين سابغة» [مدارج السالكين 


7 917 ۳ مه ۰ ام شد فرح و مر مور 22 و . وه م۳ 
# ادعی قوم محبة الله تعا ی فأنزل اللہ ية الحبة: # قَل إن نی تحون الله فاتیعون يحب 


الله [آل عمران: 01۳۱ فجعل علامة حب الله اتباع الرسول ميل وطاعته وترك خالفتہء فمن 
لم یتبع الرسول ل فدعواه حبة الله كاذبة. 
# ومن حقق اتباع النبي ميه فقد حقق حبة اللہ ومن أحب الله آحبه اللہ ومن آحبه 


وصدق القائل: 
تَعْصي الاله وأنت تزعم حبه هذا محال 2 القیاس يديع 
لو کان حبک صادقا لأطعكه إن الحب لمن يحب مُطيعٌ 


۳۲ 


2 - قراءة القرآن بالند بر: 


# قال خباب بن الأرت غه لرجل: «تقرّب إلى الله ما استطعت» واعلم آنك لن 


تتقرب إليه بثيءِ هو آحب إليه من کلامه.؛ 
# وقال عثمان بن عفان یغه : «لو طهرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم.» 
# وقال ابن مسعود عه : «من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله.» 


٢‏ آداء التوافل بعد العُرائض: 


# فقال الله تعالى في الحديث القدسي: «وَمَا تَقَرّبَ 3 عدی بثیء أحَب ال عا 
افْرَرَضْتُ عَلَيْه ما ان رب بلترافل حَتَّى اجب تدا أحببثة کل سَنعۂ 


A 


شح بد تر لي يز به و لي قش ج. وَرِجْلَه 
اي لأَعْطِيك وکین اسْتَعادَي لاح وما رد عَنْ ی انا َاعِلْهُتَرَذْوِي عَنْ تفس 
اومن و توالت وان تما ۰ [صحیح البخاري 1۵۰۲] 

© قال این القیم: «آخبر م آداء ا اس یتقرب [لیه التفربون» شم 
بعدها النوافل» وآن الحب لا یزال یکثر من النوافل حتی يصير محبوبًا لله» فاذا صار حبوبًا 
لله أوجبت محبة الله له حبة أخرى منه لله فوق الحبة الأولى» فشغلت هذه الحبة قلبه عن 
الفكرة والاهتام بغير حبوبه» وملكت عليه روحه ول يبق فيه سعة لغير محبوبه البتة» 
فصار ذكر محبوبه وحبه ومثله الأعلى مالكًا لزمام قلبه» مستوليًا على روحه استيلاء 
الحبوب علي محبة الصادق في حبته» التي قد اجتمعت قوى حبه كلها له.) 
[الداء والدواء ۲۷ ۲] 


# قال فتح الموصائٌ: «المحبٌ لا يجد مع حب الله كبك للدنیا لذ ولا يغفل عن ذکر الله 


cC 
٠ 

0 
2 ۷ 

$ 


طرفة عین) 
# وقال محمد بن النضر ا حارثي: «ما يكاد يمل القربة إلى الله تعالی حب لله كبك وما 
يكاد یسأم من ذلك» 


۳۲ 


٢‏ دوام ال کر با للسان مع حضور القلب: 

# قال ابن القیم: «فنصیبه من المحبة على قدر نصیبه من الذکر .» 

5 - ایثارما یحبه الله على ما تحبه النمْس: 

3 قال ابن القیم : «ٍیثار محابہ على محابك عند غلبات اموی, والتسنم - محاولة 
الإرتفاع إلى درجة حبه - إلى محابه وان صعب الرتقی.» 

۵- مطالعت القلب لأسماء الله الحسنى وصطاته العلى: 

# قال ابن القيم : (فمن عرف الله باسیائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة» 

-٦‏ مشاهدة بر الله وإحسانه ونعمه على خلقه. 

۷ انكسا رالقلب بين يدي الله. 

۸- الاستغضار والتوین. 

۹- مجالست الصالحین: 

# قال ابن القیم: «جالسة المحبين الصادقين» والتقاط آطایب ثمرات کلامهم كا 
ينتقى آطایب الثمر» ولا تتکلم الا إذا ترجحت مصلحة الکلام وعلمت أن فيه مزیذا 
مالك ومنفعة لغيرك» 


۰- مباعدة ما يحول بين القلب وبين الله تعالی: کالمعاصي ومخالطة العاصین 


۵ من يحبهم الله؟ 
۰۱ التوابون والمتطهرون: قال الله تعال: ن الہ یب لوب ویب المتطهريت 4 
[البقرة: ۲۲۲ ] 


5 موم وت ون أذ 


۲. المجاهد ون: قال الله تعال: ٭فسوف ياق الله الله قوم مهم و لو 
عل آلکفرین مجهدوت ف سيل اللہ ولا افون لَوْمَة 0 [ الائدة: ۵6 ] 
2 
وقال الله تعال: « الہ مب ای بم تلور سملو سيل صقا # [الصف:؛ ] 


۳٤ 


]1 4 المحسنون: قال اللہ تعال: وله عب آلمحرتیرک  [آل عمران:‎ ٤ 
جر و و مھ جو۔‎ 2 


۵۔ المتوکلون: قال الله تعا ی: ان الله يحب الْمِتَوَكِينَ ٭ [آل عمران: 159 ] 
٦۔‏ المقسطون: قال الله تعا ی: لإِنَ الله یب اممَسطیت * [المائدة: ؟4] 


۷ المتقون: قال الله تعالى: له مج ام 4 [التوبة: :] 


سم و یش هر 


۸ الصابرون: قال اللہ تعا ی: ول عب الصبرنَ # [ آل عمران: ۱47 ] 

آسرع يا أخي في الله وکن من ھؤلاء فالرابح من سبق. 

وقال الله تعا ی: #وف ذلك فليتنافس الْمتَفسوق؟ [الطفنین: ]٦٢‏ 

# ولا تلهك الدنیا وأماني الغرور عن تحقیق متابعة الرسول بيه فیاحسرة من سار 
السابقون وترکوه» وج القربون وخلفوه» فیا من له عزيمة الأبراره وهمة الأخیار واصل 
اللیل بالنهار في طریق العزیز الغفار فإنه إن قبل إحسانك زادك ويسر لك بعد الحسنة 

2 آما علمت أن لف خلق اة درجات رما خلقها کا ران جعلها کرامة لعباده الأبرار؟ 
آما تاقت نفسك لسکنی أعلى الدرجات والقرب من رب الأرض والسموات؟ 

فإذا اشتهت نفسك تلك الدرجات فاعلم أن لما سلا من الطاعات فأدلج؛ فان من 
أدلج بلغ المنزل» ألا إن سلعة الله غالية» آلا إن سلعة الله الجنة. 

# قال رسول الله :٣‏ « مَنْ حاف لح [أدلج معناها التبكير بالسير أول النهار]» وَمَنْ لح 
ا لرل [بلغ المنزل هو الجنة عند الوسین]ء ألا إن سِلْعَةَ الله له ألا إنَّ سِلْعَةَ الله اة 


[صحیح رواہ الترمذي ۲۶۵۰ وصححه لغيره الألباني في الصحيحة ۲۳۳۵] 


ثانیا - الحب في الله والبغض في الله: 


# من العلوم أن آحب الاشیاء إلى العبد هو نفسه وحياته» ولکن إذا آمن العبد 
وصدق إيانه أصبح حب اللہ عنده أعظم من حبه لنفسه. فأحب ما يحبه اللہ تعالی - وهو 
الایان وآهله - وکره ما یکره الله تعا ی - وهو الکفر وأهله ‏ کرها آشد من کرهه لالقاء 
نفسه في النار» فحب اللہ في نفس الومن آشد من حبه لنفسه وماله وولده» ولو خير بین 
حیاته وبين الکفر لاختار أن يقذف في النار ولا یکفر. 
۴ قال رسول الله : « ثلاث مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ من حَلاوَةَ الایمان: أن کون الله 
ا 


کسر سم 7٦1‏ 2037 َه 9 ع خی کس ہے 2739 ۳ 0 0 نز کے 
رو ات لتو ها ماهتا OR‏ إلا ش ران بکرم أن موی لكف 
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َد أن ناه مه گیا یکره أن يدف فى الثّار. [صحيح البخاري ۱٩‏ وسلم 4۳] 


# ومحبة الله تستلزم محبة طاعته؛ فإنه تعالى يحب من عبده أن یطیعه» والحب يحب ما 
محبه حبوبه» فتوجب حبة الله تعا ی الاتیان بها أوجب من الفرائض» وکلما زادت الحبة آتی 
العبد بالنوافل. 

© وحبة الله تستلزم كره ما يكرهه الله من الکفر والمعاصي» فإذا كره العبد ما یکره الله 
كف عن المحارم» وكلم| قویت الكراهة لما يكرهه الله کف عن الکروهات. 

الهوى: 

الموى هو تقديم مراد اللفس على مراد الله كبْك» وسببه هو محبة شهوات النفس» وغلبة 
تلك المحبة على القلب. 

# قال شيخ الإسلام: «فإن من الناس من يكون حبه وبغضه وإرادته وكراهته بحسب 
محبة نفسه وبغضهاء لا بحسب حبة الله ورسوله وبغض الله ورسوله وهذا من نوع اموی؛ 
فان اتبعه الإنسان فقد اتبع هواه» [الفتاوی ۱۳۲-۱۳۱/۸] 


.4 09 پھر سے لے کہ 1 سے کے 2 م 
قال الله تعالى: # آرت من اتخ نإ لنهه.هوينه أفانت تکون می و ويلا € [لنرناد:۳:] 

e 4 2 00 7‏ 7 اہ کے کے مه مه هم لس سے مه مج مم 
وقال الله تعالی: یادا جک خَليقَة في الارض فاحئ بلاس بای لاتم لو 


و 


۳۹ 


۳1 12 مور مر وو ر م 
فیعضاك عن سیل اهنا َي وح نسي ہے عَذَابُ شريد © (ص: ؟] 


> 
ہم ص ہے مس من 


19 الله تعال: # وآما من حاف مقام ری وتهی انس عن اوک )ن ال هی الماویٰ)4 
[النازعات: ۱-۰ ] 


فَسك 1 2 


۲ ویجب على العبد محبح من یحبهم الله: 


أ حب سول الله ع : 


# فإذا أمر الله بحب رسول الله لله وطاعته طاعة مطلقة؛ أحببنا رسول الله لأ؛ لآمر الله 
بذلك. فيكون الله ورسوله أحب إلى المؤمن ما سواهما؛ لأنه لم يبق فراغ في قلبه لسواهماء 
بل لا یؤمن آحد حتی یکون الرسول يله أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس 
آهعن. 

# قال رسول اللہ کل : «وَالِي فيي بيد لا يؤْه ا تیآ 
وله نال الا ام [ضخیح البتخاري ا 

# وقال رسول الله تله لعمر بن الخطاب جه : مھت 
3 حَتّی أكون حب لَه من تفه[ صحیح البخاري ]٦٦٦٢‏ 

وقال الله تعالى: ی یل بِالْمُؤْمِيي من آنسم 4 [الأحزاب: ]١‏ 

فحق ٥٤٦‏ ل ل والناس د أنقذنا الله به 


اھ سس سوی ‏ تا 


وهكذا إذا آحب الله صحابة رسوله تيل ورضي عنهم آحببناهم؛ لحب اللہ هم. 


قال الله تعا ی: مد رَنیے تس نو سک جرد اق 
وی کار اتک کک عم رتمهم عا فيا 4 [نم:۱۸] 


۳۷ 


# ویجب حب آهل الایمان والطاعة لأجل طاعتهم؛ لآن الله يحبهم ويحب طاعتهم. 

# قال ابن رجب: «فل] أحبوا الله أحبوا أولياءه الذين يحبونه» فعاملوهم بالمحبة 
والرأفة وال رمة) [جامع العلوم واحکم۳۳۹/۲] 

7 ذكر الله من عبادتهم: قال الله تعال: سیر تس مَع زین يذعغوت ریم 
دوه ولس يُرِيدُونَ وجه € [الکید:۲۸] 

٠‏ وما ذکر من شوابهم: قال الله تعال: رچھ زین > جلت ری ین تا ادنکر 
کی یہ سورع سب 16 کرک داه ريما 4 نم 

فالژمنون جميعهم من آول الخليقة إلى آخرها 0 متحابون» وان تباعدت أنسابهم» 
وتناءت آوطانهم؛ وان امتدت أزمانهم» يقتدي آخرهم بأوهم» ویدعو بعضهم لبعض؛ 
ویستغفر بعضهم لبعض. 

قال الله تعال: لیے بجاو ون بَعَدِهم م دقو لوی ربا اَل با وَلا تا أ ریبک 
قباس ولاف تفلا لت امن وربا نورجي 4 [الحثر:٠٠]‏ 

وقال الله تعال: وَجصتا للمتّقيح ماما € [الفرقان: ٢۷]ء‏ أي: نقتدي بمَن سبقناء 
ويقتدي بنا من بعدنا. 

¥ قال رسول اللہ : «مَنٍ ار لل ن وَالمُؤْمِنَآتِ کب الله 4 بل مُؤْ 


وَمُؤْمِئَة حَسَنَدًا [رواه الطبراني في مسند الشامين ٢٥۲۱ء‏ وقال اميثمي: اسناده جيد] 
ل ۔ حب المالاتكحي: 
2 ا ا روتوم عل لطاب و ہت 


.۰ و سے ہے رز نم سے ادو سے و سے یں ے ىو © ی 2 3-4 
قال اللہ تعا ی: # الس يلون العش ومن حول سيون بحمّد ریم و ویؤمنوں يو وتو 
د بے سر ہ 


نت اما را و وبیعت ڪل کي َة وعلما فأغفر زیت ابوا واتبعوا سیف 


وقَهم عَنَا پم 4 [غائر: ۷ 
ات ونحب الرسل والانبياء والصديقين والشهداء وأئمة الدين والملائكة وکل 


۳۸ 


الصالحين بحب الله هم» وکلما قويت حبة الله في قلب العبد؛ قويت محبته لاولبائه. ونصرته 
هم» وبغضه لأعدائه» وجهاده هم» فمن أحب في الله وأبغض ف الله وأعطى لله ومنع لله 
فقد استكمل الای‌ان. 

# فإن البغض في الله آمر ملازم للحب في الله؛ لآن المحب يحب ما يحبه محبوبه 
ويبغض ما يبغضه محبوبه» ويوالي من يواليه محبوبه» ويعادي من يعاديه» ويرضى لرضاه. 
ويغضب لغضبه ويأمر با يأمر بە وينهى عن ما هی عنه. 

# قال شيخ الاسلام: «إن الله سبحانه بعث الرسل» وأنزل الکتب؛ ليكون الدين كله 
لله فيكون الحب لأوليائه» والبغض لاعدائه. والإكرام لآوليائه» والإهانة لأعدائه 
والثواب لأوليائه» والعقاب لأعدائه) [الفتاوى ۲۲۰۹/۲۸ 

سی ل وٹ 
سبحانه من جهادهم کی قال اه تعالی: 1۳5 َه مب الدرح يماو فى 
oS‏ € [الصف: ]٤‏ 

# قال ابن رجب: «فان من تمام الحبة جاهدة أعداء المحبوب» وأيضًا فا لجهاد في سبيل 
الله دعاء المع و ا إلى الرجوع إليه بالسیف العا پوس إليه بالحجة 
والبرهان» فالحب لله يحب اجتلاب ا خلق كلهم إلى بابه» فمن یب "ءھ۶ 
والرّفق احتاج إلى الدعوة بالشدة والعنف اعَحبَ نات هرن وم يُقَادُونَ إلى ال 


ِالسَّلَايِلٍ) [صحيح البخاري ٠‏ ۱۰ ۰ من حدیث أبي هريرة وه مرفوعا] [جامع العلوم وا حکم٢/‏ ۳۳۹] 


سيلو 


كحب شهر رمضان. وليلة القدرء والعشر الأوائل من ذي احجة ويوم عرفة» وحب 
۹ 5 
آحد: «هدّا جبل متا وَنح» [صحیح البخاري ۱6۸۲ ومسلم ۱۳۹۲] 


۳۹ 


کمحبة الوالدین والزوجة والابناء» ویمکن أن تتحول هذه الحبة بالنية الصالحة من 
عادة إلى عبادة. 

]۱۰ فإذا آمر الله تعالى بير الوالدین فقال: وتا لاضن بولدیه سنا © [الاحتاف:‎ - ١ 
اجتهدنا في بر ما لأمر الله بذلك» فیصبح حب الوالدین المسلمین طاعة لله.‎ 

۲- وإذا قال رسول الله : «حبرکم کیزکم ۳۹ وأنا نکم لحَفِي) رو 
الترمذي ۳۸۹۵ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ۲۸۵] اجتهد المؤمن في بذل آنواع الودة والرمة 
وحسن ال خلق لزوجته وآهله؛ لامر النبی يله بذلك» وآصبحت مظاهر ا حب هذه عبادة إذا 
کان الومن یفعلها ایام 0 

۳- وإذا قال رسول الله :هلک را وَكُلكُمْ مسْفُولٌ عَنْ روا [صحيح البخاری 
۳ ومسلم ۲۱۸۲۹ اجتهد المؤمن في نصح آولاده ورعايتهم وتأديبهم» وتعليمهم 
الفرائض؛ وما جنبهم سخط الرحمن, فأصبح حبه هم عبادة ينال الأجر علیها من الله. 

# وهكذا یکون المؤمن» فلا يحب شیتّا الا بحب الله. ولا یبغض شينًا الا 
لمراد الله فيؤثر مرضاته على ما سواه» فان أوثق عری الایمان أن تحب في الله وأن 


مه و هه 


اتقلبت الموازین: 


آما الآن فقد أصبحت موالاة الناس ومود: ٦‏ کر و 
ماء وأصبح ی ومنعهم بسببهاء ومن أجل النافسة علیها وعلی شرفها» وأصبح 
غضبهم ورضاهم لأجل ظل قلیلِ زائل فانِء إن لم يرتحلوا هم عنه ارتحل هو عنهم. 

قبن كان علد امت العاعة» لديا ای ون کان عدوا له ولرسوله ولد 
السلمینء وان لم يكن عنده شيء من متاع الدنیا عادوه وضايقوه واحتقروه لأدنى سبب 
وان کان ولیَا لله ولرسو له 3. 

اللعاعدت: هي آول النبت الطري الناعم» أي أن الدنیا کالنبات الأخضر الضعیف 


قلیل البقاء. 
رأيتالناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب 
ومن لاعندهذهب فعنهالناس قد ذهبوا 
رأيتالناس قد مالوا إلى من عندهمال 
وم نلاعندهمال فعنهالناس قد مالوا 


فإنا لله وإنا إليه راجعون» تركوا موالاة الآولياء» ثم داهنوا الأغنياء» وم يكن ولاؤهم 
3ٰ9 
عداوات» وكفر بعضهم ببعض» ولعن بعضهم بعضاء م 0+89 
الودة أحوج ما کانوا إليها حين احتاجوا ولو حسنة تنجیهم من عذاب آليم» فا وجدوا 
قريبًا شفيقاء ولا صدیقا ميّا؛ فقد انزلق جیعهم نی درکات الجحيم. 

فإن الله قضی وقضاؤه حکم لا يُرد ‏ بأن ينقطع يوم القيامة كل سبب وصلة ووسيلة 
كانت في الدنيا لغيره سبحانه. 

قال اللہ تعال : 7 الخاد وم همم عدو رآ مق رک 4 [الزخرف: 1۷] 


© 


فینصر دینه بکل مکن ومستطاع» وبکل ما يملك من أسباب» ویجب عليه أن 
ينصر رسول الله عله بنصرة سنته وت عنها. ويجب مناصرة السلمین على 
عددهم ومعاونتهم بالنفس والال واللسان فی حتاجون إليه في دينهم ودنیاهم. 
قال الله تعال: ون اس تَصَرُوکع ‏ لین کم اللصر زا عل قوم بتک ونیم 
ميق ٭ [الاننال: ۷۲] 
# وقال رسول الله : ال ۳ اك[ لالم ول مه وَمَنْ گان ف 
حاجَة آخيه؛ گان الله في حاجته. وَمَنْ فرح عَنْ مُسْلِم كُرْبَةً؛ فرح الله عَنْهُ کربة 
مِنْ كُرْبَاتٍ یوم لام وَمَنْ سر مُسْلَ؛ سره الله یوم القِيامَة .» [صحح البخاري 
۲ء ومسلم ۲۵۸۰] 
# وقال رسول الله : امَنْ رَد عَنْ جزض آخبه رَد الله عَنْ وَجُھو النّارَ یوم 
الْقَيَامَة.» [صحیح: رواه الترمذي ۱۹۳۱ ۰ وأحمد ٦٦/٦‏ ۰ وحسنه الترمذي وصححه لغیره الالبانی 


0 
و ۲ 


في الترغيب والترهيب ]۲۸٤۸‏ 

وني رواية : ١مَنْ‏ دب عَنْ عرض أَحِه بظهر ایب گان حَقَا عَلَ الله أن يُعْتقَهُ 
من الا .» [صحیح لغیره : رواه أحمد /٦‏ 1 راع البار نی الزهد ۰3۸۷ والطيالسي ۰۱3۳۲ وعبد 
بن مید ۱۱۷۹ء وابن أب الدنيا في الصمت ۰۲۶۰ وصححه لغيره الألباني فی صحيح الترغيب والترهيب 
[YAY‏ 

# وليوقن المسلم أنه منصور بنصر الله له فمن تولى الله والاه» ومن لحا إلى الله آواه» قال الله 
قال: کیان أله موك نام وان لکفرن دمو م ٭ [محمد:١١]‏ 

وقال الله تعالى: بل اله موک كع وهو عرص ریت 6 [آل عمران: ]٥٥٠٤‏ 

# وان الله ناصر من نصره. قال الله تعال: ٭ ییا لین اموأ إن کَمُرُوا الله یصرک 
ویثیت اقدامگر € [عمد: ۷] 


وقال الله تعال: «ولیعلم ال من يضر وله یی € [الحديد: ۲۵] 
۲ 


7 والله تعالی وعد بنصر آولیانه: 


قال الله تعالى: لإ ن یشک لا لا غالب کم * [آل 2 11۰[ 

وقال ال نمال: ( یک أله کرو یکی إن ن الأ 
سكا انفلك لک س قي وک رب ات ان کم بتر 
حَوَفِهِمَ امتا # [النور: 00 ] 

وقال اللہ تعا ی: #ولقدسبقتمننالعباد لی ( تالصوو €[ اسانت:۱۳۳-۱۷۱] 


قال الله تعالى : ون جند 4 جنا م الكو > [الصافات:۱۷۲] 
وقال الله تعالى: إا لسر یت واه منوا في لیالد نا وتو یوم الأشهد ۹ 


[غافر : ]٥٥‏ 
وقال الله تعالى: ٭ وکا را ار شم لا عیدوت وا ولا وبا * 
[ الفتح: ۲۲] 


ےہ 


ے و 
الله فویعزبیز رر € [الجادلة:۲۵] 


وقال الله تعالی: کب آله دغل اناور 


۲ آما من نصر الكطا ر على المومنین فقد أوجب لتمسه النار مهما زعم 


الايمان أو قدم من اعتذار: 


قال الله تعالی: لیذ منوت آلکنفرت وليه من دون امین وم ل 5 
فاش مرک الو في تقو وی 

# قال ابن جرير الطبري: «هذا نہی من الله كك للمؤمنين أن یتخذوا الکفار أعوانًا 
وأنصارًا وظهورًا». وقال: 0080" لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهورًا وأنصارًا 
توالونہم على دينهم وتظاهرونهم على المسلمين» ومن يفعل ذلك فقد برئ من اللہ وبرئ 
الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الکفر» 


۳- من ادعى الاسلام وخرج مع الكمار لقتال المسلمين فقد ارتد ودخل في 


دين الكمار: 


فلا يجوز لأحد أن يرضي قومه على حساب الاسلام ولا يعتبر حياؤه من قومه 
إكرامًا على قتال المسلمين. 
و 


2 من ع سے 
: 


ا اهر مه لد کته ار وس مرس سے ۲ 
# روی ابن جریر عن عکرمة في قول الله 35: # إن الب توفهم المكيكة ظالمی 
أَنفْسِيمَ 4 [الساء: ]٩۷‏ قال: لا خرج الشرکون من قریش وآتباعهم لنع أبي سفیان بن 
حرب وعير قريش من رسول الله يله وأصحابه» وآن یطلبوا ما نيل منهم یوم نخلة؛ 
۶ 5 
ببدر کفارّا؛ ورجعواعن الا سلام» [«تفسير الطبري»] 
٦‏ ل 1 یم ا 3 5 3 ۲ 
يعني أن الله سیاهم ظالیی نسم # لا ہم بجر وجو مع.فومهم لحرب المسلمين قد 
ع و و 
رجعوا عن الاسلام» وأصبحوا مرتدين» وعندما قتلوا على هذه ا حالة قتلوا وهم كفار. 
7 5 موه م سے 7 م و 4 ۳۳ ۳۳ مار 0 
قال اللہ تعال: توق المکتکه ظالیی نشم الوا فم هدم الوا کا مُستَضْعَفِينَ في 
م2 سمه > 0 وج م و 5 وس 1 21 ب 
لی قا لوأ لع تکن آزش الو معة قاروا اف ولیک مأوھ م جه وسات میا 4 [النساء: 4۷] 
# قال ابن حزم: «من لحق بدار الكفر مختارًا محاربًا لمن يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل 
مرتد له أحكام المرتد کلها» [المحلى ۹۹/۱۱] 


# يحرم السير تحت رايات الجاهلية أو أي راية (عمیة). 
والراية العمية هي التي لا تستبين هويتها ودينها ووجهتها وهدفها. 


3 
ا ہس ےر 


5 و و رز ۵ یک سس 9۵ سا ار رو ایم سا نے یں رز و چ و و 
# قال رسول الله لله: « من قاتل نحت رایة عمیت تغضب لعصبت أو يدعو إلى عصبت 


َه ره ل ع سي متام کو م 2 
أو يَنْصَرٌ عصبة فقتل؟ فقتلته جاهلية.» [صحيح مسلم ]۱۸٤۸‏ 


۳ شر لات 11 ۰ م2 کر سر 0 سس فد ره وم و 
# قال رسول الله :ۓ: « والذي نفیی بيده لین على الناس رَمَان لا يدري القاتل 
2070 کے ا دمو و 2 ھی ۲ مھ ھ 
ي ثیء قتلء ولا يدري القتول في | 


کس 
۳ 
1 


7 و م 
ي شیء فتل.» [صحیح مسلم ۲۹۰۸] 

# نعوذ بالله من الفتن» فان حال هؤلاء أن الرجل لا يدري من یوالی ومن يعادي؛ 
وعلى أي آساس يوالي هذا أو يعادي ذاك ولا يدري على ما يعادي أو يوالي» فربما عادی 
على الدرهم والدینار وربا وال على الوطنية أو القومية أو القبلية» وانما کل ذلک 
جاهليي. 

# وإننا نرى هذا الان» وسببه هو فقدان الهوية الإسلامية» وعدم وضوح الانتماء هذا 


الدين» فنرى كثيرًا من الناس لا يستطيع تحديد هدفه أو هويته» وإنم| هو مع الأكثرية» فلا 
3 


وإنا لله وإنا إليه راجعون. 


۵- يحرم تعحصب الجاهليي: 


وهو أن يتعصب الرجل لآخر فينصره لما يربط بينهم من روابط قومية أو وطنية أو 
عائلية» وهو لا يعلم: أصاحبه على ا حق آم على الباطل» بل يجب أن تكون الرابطة هي 
الإسلام فقطء وأن تكون النصرة للإسلام فقطء فينصر أخاه المسلم إن كان مظلومّا؛ 
ويمنعه من الظلم إن كان ظا ًا. 

#قال رسول الله گل : «انضر أَحَاكَ الا أو مَظُلُوماء فقال رجل: يا رسول اللہ اس 
إذا كان مظلومًاء أفرأيت إن كان ظالًاء كيف أنصرہ؟ء قال علله: تحجزه - أو عة - من 
للم فَإِنَّ لك نَصِرٌةُ.) [صحيح البخاري 40۲] 

لان غرض المسلم هو نفع أخيه. فإن كان مظلومًا رد عنه الظلم فنفعه وإن كان ظا ا 
حجزه عن ارتكاب السيئات فنفعه. 

# وعليه يتضح بطلان ما یسمّی بالقومية أو الوطنية أو غيرها من المبادئ العلانية 
المخالفة للإسلام فليس في الإسلام رابطة إلا الإسلام نفسه مهما تباعد مكان المسلم عن 
آخیه أو اختلف لونه عن لون أخيه. 

# قال رسول الله ك: « یا أا لاس ألا ِن ریک اد ألا ون کم واجد ألا 
لا فضل لِعَرَيّ ْ عل عَجَمِيٌ » آلا لا مْضل لأسو عَل آخر إلا بالتقوی ۰ [صحیح رواه امد 
٥ء‏ وصححه الالباني في الصحيحة ۰۰ ۳۷ 

© وني و ینید قال: «کنا في عَرَاق اهْكَسَع) رَجُل مِنْ 
الٌاجرین رخا من ن انار فقال الْأَنَصَارِيُ: 1 یا تلاصا وَقال لهاچري: 5 
َنْمُهَاجِرِينَ قمع َلك رشول الله كله کله تتَالَ: تا ما بال دغوی اھا قار ا رول 
الله كَسَعَ رَجُل من الممَاجِرِينَ رَجُلَا من الصا ل :موه مه اسي 
البخاري ۵ ٠۰‏ ومسلم ٤۸٥۲]ء‏ وکسع يعني ضرب. 

وني الحديث نی الرسول یه عن تعصب الجاهلية وهو أن ينهض الرجل لنصرة بني 
توت لا اضر للق 


© روی الامام مسلم في صحیحه أن النبي لله حرج إلى بدر» فتبعه رجل من 
الشرکین» فلحقه عند الحرة» فقال: (إنى آردت أن آتبعك وأصيب معك. قال: تَؤْمِنٌ بالله 


سول قال: لاه قال: ارْجِعْ؛ تن مشر ل [صحيح سلم ۱۸۱۷] 


۷- المسلمون مأمورون بالعدل مع الكطار الذين ٹم یقاتلوهم ولم یخرجوهم من 


ارڪهو : 


والعدل في التعامل غير المحبة القلبية النهي عنها معهم. 


قال الك تمال: جاک لل دا تم از رز رڈ ندرک رف 
مقطو لوم إن َّ الله مب الْمقسِطِينَ € [الممتحنة 


١‏ - يحرم على كل مسلم أن يقيم ب بین المشركين وهو قادرٌ على الهجرة حين) لا يتمكن من 
إقامة الدين أو ظهار» قال الله تعال: ۴ إِنَّ رین توفهمالمكتيكه كد ی نشیم کالوا یم کا 


اذا ج ‏ سره رک سول 


قالوا کا مستضعیین في الارض کالوا الم تہ آزش الو وَعیعَة جوا اک موجه 


ے‫ 


وسا ت مصوا [النساء : [av‏ 


۶ قال ابن کثبر: #ظالیی آنشم ٭ أي بترك الهجرة وعاقبهم الله ك على عدم 
۶8 ہھ" المؤمنين طم. 

قال اللہ تعالی: #والزینهمنوا ولم ہاج روا ما لک من و تمم من شؾو حو جوا [الأنفال: ۷۲] 

وقال الله تعالى: فلا تَتََحِدُوأْ مِم واه حى مبَاجِرُوا فى سيل انل فان توا مَحُدُوِهُمْ 


رمج و مر رح سے گر سے و و 3 


وافت‌لوهم حيث وجد تموهم و 


Al‏ را 


56 مِنْهُم ولاو صِيرا 4 [النساء: ۸٩‏ ] 


٦ 


# وقال رسول الله ع: «مَنْ جامع م لش رل وه ن مَعَهُ؛ فاته مه" [صحيح د 


۷ وحسنه لغيره الألبانی فی السلسلة الصحيحة ۲۳۳۰] 

۲ وا مجرة هي الانتقال من بلاد الکفر إلى بلاد المسلمين» وهي ذا العنی واجبة وباقية 
حتی قيام الساعة» وقد ترا النبي له من كل مسلم يقيم بین آظهر المشركين. 

# قال رسول الله گػ: «آنا بر يء ين کل شنم تیم یت هر ال رکیت ۰ [صحیح: رواه أبو 
داود ۲٦٢٢‏ والترمذي 5 ۰۱7۰ وصححه الألباني في إرواء العلیل ۲۹/۵ -۳۰] 

# قال ابن حزم: وهو يتكلم عن من سکن بين آظهر الشرکین: «فإن کان هناك محاربًا 
للمسلمين معيئًا للكفار بخدمة أو كتابة فهو کافر» وان كان مقيًا لدنيا يصيبهاء وهو كالذمي 
هم» وهو قادر على اللحاق بح بجمهرة المسلمين وأرضهم؛ فا يبعد عن الکفر» وما نرى له 
عذرًا)[المحلى١١/119١]‏ 

۳۔- وتستحب الحجرة لمن يتمكن من إظهار دينه. 

٤‏ - وتسقط الهجرة عن العاجز عنها لمرض أو إكراه أو ضعف. 


رر 2ے 


قال الله تعالى: # الا اَلْمسََصَعفي مت ارجا والساه والودان لا مستطیعون جيك وا 


ت 


د رم مج مه ول سم یو وگ یر 
یہتد ون م سيلا هفاک سی اللہ آ, وج تھے ے الله عفوا عَفُورًا 4۶ [النساء: 4۹-۹۸] 


لضعف جسم آو لامتناع طریق؛ فهو معذور) 


ه- ويحرم على كل مسلم أن يكثر عدد وسواد المشركين. 


٤۷ 


# هاجر النبي يله من مکة إلى المدينة؛ طاعة لله لآمره بذلك وم بهاجر فرارًا بدینه» ولا 
خحوفا من آذی الکفار؛ لان الفرار ارت من صفات الضعفاء وابنای وحاشا لرسول 
الله َه أن یکون كذلك» بل كان أشجع الناس وأقوى الناس» وإذا قامت ا حرب كان قرب 
الناس إلى العدی وکان تحتمی به إذا مي الوطیس. 

© وإنما هاجر النبي َه من ديار الکفر إلى ديار الاسلام قدوة للمسلمین» وال هجرة بهذا 
المعنى قائمة إلى قيام الساعة» وكانت الهجرة واجبة على كل مسلم من دار الكفر إلى دار 
الاسلام ولا تزال كذلك. 

# والحقيقة التي يحاول آعداء الاسلام طمسها أن النبي کل هاجر إلى الدينة لكي يقيم 
الدولة الاسلامية بکل أركانهاء من خکم بالقرآن» وجهاد في سبیل الرمن» وغیر ذلك من 
آرکان مجتمع الایمان. 

© وهذا مطلب شرعي آمر الله تعالی أئمة السلمین القيام به؛ لكي یتحقق معنی الخلافة» 
فیجب على السلمین أن یسعوا لاقامة دولتهم كا سعی النبي لله لذلك؛ لیکون منهم خليفة 
يقوم بأمر الدين كما قام به النبي الأمين» وتکون أولى مهام الخليفة حفظ الدین» ثم حفظ 
المسلمين» وإقامة شرائع الدين. 

# ولم تكن امجرة جرد رد فعل لإيذاء الكفار للمؤمنین؛ وإنم| كانت مرحلة ثابتة في 
مراحل جهاد الدعوة» ول يكن قرار امجرة قرارًا انفعاليًا للخروج من أزمة معينة» وإنما هو 
الوحي والنبوة. 


۸ 


© ثم إن الهجرة كانت لتحقیق تمايز المؤمنين عن الکافرین؛ فان الجتمع الختلط الذي 
تسیطر عليه العلانية تکثر فيه الدعاوی اللحدة» مثل دعوی مساواة الأديان» ومثل دعوی 
فصل الدین عن الدولة» رغم أن آیات القرآن الحکمة تحدد بوضوح سياسة الدولة 
الخارجية والداخلية في ظل العقيدة الاسلامية. 

# ثم إن العلمانية تقدم الرتع ا خصب لانتشار الشهوات بدعوی ا حریات واحضارة 
وتبيح الشذوذ الفكري والجنسي والعقائدي» فهي معول هدم يحاول هدم الکیان الاسلامي 
من جذوره. 

# ولا ینتج عن اتباع العلمانیة إلا أشخاصًا منحرفین شهوانیین لا بصلح أن یقوم على 
أكتافهم دين ولا دولة تقوم بأمر رب العالین. 

© لذلك كله وجبت الهجرة بمعناها من دار الکفر إلى دار الاسلام؛ تحقيقًا 
للتمایز بين الجتمعین: جتمع الشهوة وجتمع الایمان» وتحقیقًا للتمایز بین العقیدتین: 
عقيدة الاباحية وعقيدة الطهارة النقية» وتقیقا للتمایز بین الفریقین: فریق في ا جن 
وفریق في السعیر. 


> > > 


۹ 


ثالتا ۔ الطاع والمتابعت 
ورد في لسان العرب: «المؤمن ولي الله: بمعنى المطيع» ويقال أب يضا: ولي فلا ن فلانًا أي 
اتبعه. 
ومن ادعی حب الله ورسوله وجب عليه حب مراد الله ورسوله» ووجب عليه حب 
شرع الله ورسوله واتباعه» فلا تصح دعوى حبة الله ورسوله إلا بالاتباع لشرع الله ورسوله. 


قال الله تعالىى: # کل إن کنسم تبون الله عون بح جک له که [آل عمران: ۳۱] 


: تجب الطاعت المطاقن لله كد ولرسوله ع2‎ - ١ 


1 


قال اللہ تعالى: # ايب ألَذِينَ ءا »اموا اطیھوا الله وأطيعوا اسول واه ول نگ € [الساء: ۶4] 


و 
ا" 3 9 متي يَدْخُلُونَ اه لام ّى قالوا : ومن یأبی بارسول 


الله؟» وقال عَلنه: من 


00 


3 


ني دَخَلَ ا حتف ومن عصان ققد ا [صحیح البخاري ۷۲۸۰] 


فصل 
في الأدلت على وجوب طاعة الرسول ہگ 


مه 


(۱) طاعسّ الرسول ی واجبي : 


قال الله تعال : 3 وما دسا من رَّسُولٍ الا لعا بذ ال 4[اننساء: :5] 
قال الله تعالی: 7 وأطيعوأ له واطیعوا سول 4 [المائدة: 45 ] 


قال الله تعالى : وآطیعوا الله ورسوله واه خير يما سملو € [المجادلة: ۱۳] 


3 


و ے 
۳ ہرےر سو 0 ساح برو ے کب ۱27 عو دو ب 


قال الله تعال: ل مایا الب ءامنواً آطیغوا الله ورسولة. ولا تو لوا عنه واشم عون که 


[الانفال: ۲۰ ] 


(۲) طاعت الرسول ينه هي طاعت لمن أرسله: 


قال الله تعالى: من يطِع آلرسول قَمَدَ أطَاع ال © [النساء: ۸۰] 

(۲) وجوب التحاكم لأمر الرسول ع : 

5 ب سه کی ص وہ سک وه یس مس موو سم کے 4 ہے كوو صرح لد 5 
قال الله تعالی: وان مین ولا مر لد قضی الله ورسولهء آمرا أن ین طحم لیر من 


آمرهم # [الأحزاب: -۳] 
5 ل کس ہے ے 1ک کہ 0 رص سے و مه م رمه رڪ 
قال الله تعالی: وما انك الرسول ف دوه وماتدکم عنه انهو واتفوا الله | 


)٤(‏ طاعت الرسول ن تد خل الطانع في رحمت الله: 


قال الله تعالی: ٭ وأَطیعوأ الله والرسول اَم رتحمورت € [آل عمران: ۱۳۲] 


اه 


(۵) طاعم الرسول 22 تد خل الطانع الجنہ : 


قال الله تعال #وم مت يطح الله وَرَسُولَةهء يدخ جک تجری م من تَحتها 
ہم سم بے 


نهد تر کر فیا وداک العورز العظرےع * [النساء: ۱۳] 


: طاعم الرسول 2 تلحق صاحبها بأعلى آهل الجن‎ )٦( 


قال اللہ تعالى: من بطم له نو ایک مم ريت نم له علیہم من ال 


م لے رصم 


وَاَلصِديِقَينَ والشپداه الین اوليك رفیتا € [النساء: ]5٦‏ 


رم ےا 


(۷) طاعت الرسول :3 هي الموز العظیم : 


ا جم م 
جر دمعو کو ٠.‏ ر موك لا 


قال الله تعالى: #إومن بطع الله لله ورسوله, فقد فار فوزا عظِيمًا * [الأحزاب: ۷۱] 
قال الله تعا ی: ۷ ومریطع سوه و له وسال بکرم ههلا رون * [النور: ]٥٥‏ 


(۸) طاعم الرسول :2 هي الفلاح في الد نيا والآخرة: 


قال الله تعالی: # اليس يتبعوت الرسول نی المح اَی دوکه. مَکنوبا دهم في 
لسن والاخيل امرش هُم بِالْمَمَْرُوفٍ 00 عن الشُکر ول ہو وحم 
َيه و تم گل ای کات عم ای ماما 09 
وتصروہ واکیعواآلنور ] لزع و مه أوْلَيِكَ هم الْمَفْلِحُوَ * [الاعراف: ۱5۷] 


)٩(‏ طاعم الرسول 2 هي الهد ایم: 


قال الله تعالى: ٭ فعامنوابسورسُو ایا اج الیک نویر الیو کلم یه وا عوه 
ملك نهد کوبت € [لعرف:۱۰۸] 

قال الله تعال: نت یو توا عون( الع لك € النور: ]٥٥‏ 

وعلیه فان من طلب امداية في غير شرع الرسول ول 


ومنه يتضح ضلال من آعرض عن القرآن وذهب یلتمس افداية في کتب الفلاسفة 
۲ 


(۱۰) طاعت الرسول :3 هي الایمان: 


4 


قال الله تعالل: وطیغوا الله وَرَسُولَمد إن شم موی 4 [الأنفال: ]١‏ 


(۱۱) طاعسّ الرسول ع هي حياة القلوب: 


2 


قال الله تعالى: ط يتأي اي موا سوا مور سول لا داگ لا € [الأثفال:4؟] 

فإنم| حياة القلوب وسعادتها بالایمان وإنما موتہا وشقاوتها بالضلال والكفران» فتأمل يا 
عبد الله كم من ميت في مسلاخ حي» فهو يتنفس وينبض قلبه ويعيش بين الناس» ولكنه في 
الحقیقة ميت بإعراضه عن شرع الرسول نع 


(۱۲) طاعت الرسول 252 تؤدي إلى المغضرة: 


قال الله تعالی: مومت لبوأ دا امامت بو ینز کم من دوکر ونیم ین 
عَداپ اليم 4 [الاحتاف: [rı‏ 

وداعي الله هو النبي لله وكل من دعا بدعوته إلى يوم القيامة. 

قال اللہ تعالی: ‏ ومن لا یت دای ا کلیس بهمجز في الا لیس له ون نرہ وله 
یک في سک مین € [الأحقاف: ۳۲] 

آفلا يكفي هذا في تهدید العرضین عن شرع سيد الرسلین؛ بل آکثر منهم من 
الحاربین لأتباع النبي الأمين فمن من هؤلاء الغترّین يعجز الله؟ ومّن منهم يدعي أن له 
ولا يقيه من بطش الله؟ 


(۱۲) طاعسّ الرسول :2 تعني إقرار العبد أن الرسول :22 أدى ما عليه من 


البلاغ : 
قال اللہ تعالى: فل آطیعوا اله وأِيعُوأ سول قٍت ولوا نما كيه ماج وم ما 
اشر » [النور: <0[ 
۳ 


بی سے رر و 7 5-9 ۲ 1 و 
فقد أدى رسول الله ينث ما حمل من تبليغ الرسالة ونصر الدین» فهل آدیتم ما ملتم 
ن الفرائض ونصر الدين؟ 
من یو اصن ہں: یڈ 
51 7 2 هو مجر مه CAG“‏ میم ۳ مہہ یم سم وی >> ۔ سے سو ےہ 
قال الله تعالى: #وأطيعوا الله وأطيعواً الرسول واحَدَروا ون ولتم فاملموا أَنّما على رسوا 
بلع این # [المائدة: [4Y‏ 


(۱5) الاعراض عن طاعي الله ورسوله 2 كفر 


و ے> و هه یرم وه و 1 


5 چ م اه نی عار ETEK‏ محوس 2 
قال الله تعا ی: 7# فلاطیعوا انه والر سوک فان ولوا فان اللہ لا جب الَکفرینَ 4 [آل عمران:۳۲] 
(۱۵) عدم طاعم رسول الله 2 تبطل خواب العمل: 


قال الله تعال: ل يَكأيها آلزینامنوا آطیعوا اللدواطیعوا السو ولا طاو عملي € [عمد:۳۳] 


2 


(17) العذاب في الاعراض عن طاعن الرسول ‏ : 


عد ۳ 
۶ جو دي م کے و رم ےب مھ 


قال الله تعالى: ومن بطع الله ورسولة: له جب نجری من تحیّھا الأتهلر ومن يسوا یعذبھ 
عدا یم 4 [الفتح: ۱۷] 


(۱۷) حسرة أهل النار علی عدم طاعسّ الرسول ع : 


ے ہے ےہ وم 


قال الّه تعال: ط يوم تب وُجُوههُمْ في انار دقولون بت أطعنا الله وأطعنا لول که 


[الأحزاب: 17 ] 


٥٤ 


وك لاد ال ی سی یقودون ناس کو اه وطاعتم تاه لا 
الله ورسوله تد فطاعة الله ورسوله طاعة مطلقةء آما طاعة أولی الامر فهي طاعة تابعة 
لطاعة الله ورسوله 

قال الله تعامی: ۷ یتاذ ءامنوا ايعو أله واطیعوا لول وأ ولي ینک € [انساء:۰۹] 

فلم یقل: «وآطیعوا أولی الأمراء بل ألحق طاعتهم بطاعة الله ورسوله لله فتجب 
طاعتهم إذا آمروا بطاعة الله ورسوله ته فالطاعة في العروف فقط وهو الذي عرف 

** قال رسول اهب ١نا‏ الطَاعَةُ في الَعْرُوفي» [صحیح البخاري ۷۱٢١‏ ومسلم ۱۸6۰] 

فإذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة 

e‏ لسم وَالطَّعَة عل الَرْءِ سیم فا أَحَبٌّ وکره ما لیر 


بِمَعْصِية؛ تلد یر کے وت جا a‏ 
© وقال رسول الله اد «لآ طَاعَةً 2 لاح في مه مَعصية الّه.» [صحيح: رواه أحمد 11/۰ 


وصححه الألباني في السلسلة الذصحیحة ۹٩‏ ۱۷] 


© قال ابن كثير: وول الکن نگ )4ء أي في أمركم به من طاعة الله لا في معصية الله. 


وطاعتهم مقيدة باتباع سبيل المؤمنين فقط. 

قال الله تعالى: % اقول من بعد ما نبي ههد ويم عير سل امم 
رم رص حار 
رما لوصا ءجهتم و 204 تمصا # [النساء: [11٥‏ 


۳- من الموالاة الواجبت: اتباع الصحابت وأئمت الهدی من هذه الامن: 


-٤‏ من البراء5 الواجبي: رفص الد خول في طاعم الكفار اجمالا: 


وکذا عدم طاعتهم واتباعهم فیا یدعون إليه من الکفر والفسوق والعاصي. 
والأدلة على ذلك: 


۵ ۵ 


یت آهوآء‌هم ین بے ماجاء 
ی لالم * [البقرة: ۱:۵] 

۲ - قال الله تعالى : نهک »منوا ان ثط یمو ارس کس روا ردوگ ع 
معني فک نبا فتَنقَلبوأ رین ؟ [ال عمران: ۱:۹] 

۳ ئ0 ولا فطع من أغفلنا قلبهء عن ونا ومع هوبه وكات آمره, فرظا 4 
[الکهف: ۲۸] 

٤‏ قال اللہ تعالى: ۷ فلانطع] كريس وده دهم بوجهاداگییر 4 [لفرتان:۰۲] 

۵ قال الله تعالی: 2 ولاتطیعوا آم الم ریت ٭ [الشعراء: ۱۰۱] 

2-7 قال اللہ تعالی: ل اما ی نی اللہ وا تطع ا‎ ٦ 
]۱ يسا عکیما € [الأحزاب:‎ 

۷-قال الله تعالى  :‏ ولا شع ال ری لقن [الاحزاب: 4۸] 


5 
م‎ 
5 
۳ 
4 
3 
۱ ۰٠ 
2 
8 
١ 
۷۹ 


ی سے 


۸-قال اللہ تعال: ولا تدع أ موم 4 [دری ۱۱۰ 
٩‏ قال اللہ تعالى: ولای آهوام لت ایکون 4 [ابایۃ:۸:] 
- قال الله تعالى: 00 أ عل آدبترهر ی بعد ما بين له الهدَىف المَيِطدنُ 
0 جج ما تَر آله سکم في 
بض لام وا بعر ترارش © کف ادا توفتهم الما که صروت مُجعَهُم وَأتََِثُم 
لک باه اکبعوا ماسح سخط له رها أ رِض وت اح بط ا مه © [عمد: ۲۸-۲۰] 
۱ -قال الّه تعال : # قلطم لْمَكَيينَ € [القلم ۸0 
۲ قال الله تعالى: ٭ فا صر لحك ریک ولانطع من اما کنو 8 [الانسان: ]۲٢‏ 
وني هذه الآيات التنبيه العظيم على عدم طاعة الکفار البین کفرهم» وكذلك ا نافقین 
0 والرأي الخالف لشريعة الإسلام» وكذا الس رفین في ا معاصي؛ 7 
ن يرتدٌ أهل الإسلام عن دینھم 3" من ذلك أغروهم بأنواع الفسدات؛ حتى 


یقعوا في الفواحش» فیتخلوا عن دينهم القیٔم وشريعتهم الفاضلة. 
ومن آشد افرّق التی نوكا له منها الیهود والتصاری. 


7 سی کر سے ےہ معرو و مه 27 3 ہے میور یہ ہے ۳ مي و 
قال الله تعالى: ون ترس عنك الیہو ولا التصارى حى تنيع یلم فل إت هُدی الله هو 


و صہ 
€ 1 
ت 


بن امعت هو هم بد ای 12 نَل ما من اشوین ول وا ير € [البقرة: ۱۲۰ ] 
وقال الله تعالى: "لن نط یع و فر با لیا ونوا ل کب رد لمغري 4 [ال عمران:۸۹] 
وقال الله تعا ی: ٭ودوااییکھروں ‌کماکھروافتکی ونس وا قلخد ۷ € [الساه:۸۹] 
# وحذّرنا الرسول کل من اتباعهم فقال: الع سن مَنْ کان که شا بشن 


وَْرَاعَا بذراع ختی لو مَعَلُوا خر صب ینموم قال الصحابة: یا رسول اللہ اليهود 


أ 


در ہے> 


والتصاری؟ قال: فمن[ ممع البخاري ۰ء ومسلم ]۲٦٦۹‏ 


۵- تحرم الدعوة إلى اتباع الککمار اتباعا کاملاً في کل نواحي حياتهم 


خیرها وشرها: 


ومن يدعو إلى اتباعهم في كل شى فكأنه يزعم أن هذا هو السبیل لكي نتقدم مثلهم. 
ولكن الصواب أن نأخذ ما ینفعناء ونترك كفرهم وأخلاقهم الفاسدة. 


وتدعو لاتحاد الكفر والاییمان؛ لأن المساواة بين الأديان کفر؛ فان الحق في دين واحد هو 
دين الاسلام» وكل ما سواه من الأديان باطل. 


قال الله تعالى: # زنلک عند الال سك € [العمران:15] 


5 002 5 ۳۳۹ »ا ہس س۱ ری۔ ہہ مع ۳ و 2 
وقال الله تعال: ‏ ومن یبیج عير الإسکلم دِينًا فلن یقبل مه وهو في أ 
[آل عمران: ۸۵] 


فهل يُعقل أن یتساوی ا حق بالباطل ؟ كذلك لا يُعقل أن یتحد الکفر والایمان. 


5۷ 


۷- يحرم اتباع شیوخ الضلالت والأحبار والرهبان فيما يأمرون به من تحلیل ما 


حرم الله أو تحریم ما حل الله: 


بل اتباعهم وطاعتهم مع اعتقاد جواز ذلك شرك. وکذلك تصدیقھم أن لهم حق 
تبدیل الشرع شرک فان الأحبار والرهبان قد بدّلوا دینهم وحرّفوا کتبهم. 


AG 2‏ موا م سر ole‏ 


قال الله تعای: ٭ فََِدل آلزیرے لمو ولا عرانی قل لم © [البقرة: ۰4] 

وهؤلاء هم الذين خالفوا دين الرسول له مع وجود البشارات الواضحات في 
کتبهم ببعثة الرسول یك ووجود الامر بوجوب اتباعه بي ومع ذلك کانوا آول من 
حاربه یل . 

ويلحق بهؤلاء شیوخ الضلالة الذين تعلّموا ا الناس عن سبيل اللہ فأولوا 
الآيات على غير معانيهاء ونسبوا للدين ما ليس منه افتراءً على اللہ واتباعهم يعني اتخاذهم 
ربا من دون اللہ وإن لم یلوا أو یسجدوا هم؛ فان اتباعهم على تحلیل ما حوم الله أو 
تحریم ما أحل الله يعني اتخاذهم أربابًا من دون الله قال الله تعالی: « کدرا عارش 
ورهب هم زب بان دو ف الو € [التوبة: ۲۱] 

٭ عن عدي بن حاتم» وکان نصرانیا وأسلم » قال: «أَنَيْتُ ال صلى الله عليه ول 
نی عقي صَلِيبٌ من دعب تال یا عدي اطرخ عَنْكَ دا لو وَسونثه را 
را ( کپوا ارش و رھک تھ م ازس ابا ن دوي مه 4ء قال آما رم ليَکُوتُوا 
دوم وَلَكِنَهُمْ گانوا إِذَا ا ف 70 واا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ میا حَرَمُود.» 


[صحيح رواه الترمذي ۳۰۹۵ وحسنه لغيره الالباني في السلسلة الصحيحة ۳۲۹۳] 


ا وي 
في سورة 


# قال شيخ الإسلام: «هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربايًا - حيث 
أطاعوهم فی تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله -يكونون على وجهين: 
أحدهما: أن يعلموا أنہم بدلوا دين اللہ فيتبعوهم على التبديل» فيعتقدون تحلیل ما 
مه 


حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعًا لرژسائهم» مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسلء فهذا 
کفر» وقد جعله الله ورسوله ‏ شر کا» 


# وينبغي التنبیه أن طاعتهم في معصية الله مع اعتقاد القلب التزام الشرع بتحریم ما 
حرّم الله وتحليل ما أحل اش وإنما كانت طاعتهم في العصية لمجرد شهوة. فانما حکم 
هوّلاء کحکم أمثالهم من أصحاب الذنوب والعاصي. 

# قال شيخ الاسلام: «انیها: أن یکون اعتقادهم بتحلیل ا حلال وتحریم ارام 
ابتاه لکتهم آطاعوهم في معصية ال كا یفعل السلم ما یفعله من العاصي التي یعتقد 
آها معاص؛ فهؤلاء لهم حكم آمثاضم من هل الذنوب» 


۸- لا يجوز توليت الکمار آمرا من آمور المسلمین المهمنّ من الوظانف 


کال مامة العظمی وقيادة الجيوش» والحسبة» والقضاء والوزارة. 

# قال ابن القیم: «ولا كانت التولية شقيقة الولایة؛ كانت تولیتهم نوعا من تولیهم؛ 
وقد حکم الله تعا ی بأن من تولاهم فهو منهم ولا يتم الایمان الا بالبراءة منهم» والولاية 
تنافي البراءق» فلا تجتمع الولاية والراءة أبدَّاء والولاية اعزاز فلا تجتمع هي واذلال 


الکفار أبدًَا ) [أحكام أهل الذمة ۲1۲/۱] 


وس مک ہے 
اب 


قال الله تعالى: ۲ یلا زیت ءامنوا لا سدوا باه من دوک لا یا لوتکم خبالا ودوا 
ماع [آل عمران: ۱۱۸] 

فان بطانة الرجل خاصة آهله وموضع سره فنهى الله كك المؤمنين أن يتخذوا بطانة 
من غيرهم من أهل الأديان؛ لانبم حريصون على أن بقع المسلمين في العنت وا حرج 
والشقة. 


8 


# قبل لعمر بن اخطاب جيه : «إن هاهنا غلامّا من أهل الحيرة حافظ كاتب» فلو 
اتخذنه كاتبًا»» وکان نصرانیّاء فقال: «قد اقغذت إذن بطانة من دون المنین». ففي هذا 
الاثر دلیل على أن أهل الذمة لا يجوز استعالهم في كتابة دواوین الدولة» فلا ينبغي الثقة 
بهم واتخاذهم مستشارين لأولي الآمر؛ فهم يبغضون المؤمنين» ويكيدون لنا بكل ما 
يستطيعون من مكر وخيانة؛ لإلحاق الضرر والأذی بنا وبكل وسيلة يقدرون عليهاء 
ويستغلون ثقة المسلمين مهم للنيل منهم» قد ظهرت البغضاء على فلتات ألسنتهم» وعلى 
صفحات وجوههم» وقلومم أشد بغضًا لنا وللإسلام. 

قال الله تعالى: دبد تمس ین آفوزههم وَمَاتخی صد ور هما گب 4 [آل عمران: ۱۱۸] 
فهل بعد ذلك يحبهم السذّج النخدعون؟! 

قال الله تعالى: هتام ولا بو ولا بوتکم © [آل عمران: ۱۱۹] 

فلا يخدعنكم قوهم؛ فإنهم إذا رأوا من المؤمنين قوة داهنوهم 

قال الله تعالی: #إوَإدًا هوم الوا ءامنا ولد عَلوا حضوأ كم اتال معا فل موثو 
یک إن اه عبات الصذور € [آل عمران: ۱۱۹ ] 

وإذا رآوا في السلمین ضعفًا آخرجوهم وقتلوهم» ولا يراعون لهم أدنى حق ولا ذمة. 

۱ د ور ےم یرو در لاه و وم مي رو 
قال اللہ تعالى: جر الرسول وَااہم أن تنا باه ریک € [الممتحنة: ۱] 


مر شوم 


وقال اللہ تعالی: ‏ لابو فی ممن لا واه 4[التویۃ: ۱۰] 


وقال الله تعای: ما تایه ال أن سنا 2021]) € [البروج: ۸] 
فهل یبقی بعد ذلك قول لغافل بحبهم ومودتهم؟! فإنهم إذا آصابنا خيرٌ أحزنہمء وإذا 
آصابنا شر فرحوا بذلك. فهل تبقی بعد ذلك مودة هم؟! 
قال الله تعالی: إن سکم حستة وهم وان تبك سک یفرخویها 1# آل عمران: ۱۲۰] 
فلا ينبغي أن نکرمهم إذ أھانہم الله ولا نعزهم إذ أذهم الله» ولا نقربہم إذا آبعدهم 


و" 


الله تعالى 

# قال عمر بن الخطاب عه لأبي موسى الأشعري يغه حيث اتخذ كاتبًا 
نصرانیّا: «لا أكرمهم إذ أهانهم اللہ ولا أعزهم إذ آذهم ولا أدنيهم وقد أقصاهم الله) 

واحذر؛ فإن المنافقين يكيدون بالمؤمنين؛ ليجعلوا الولي عندهم عدوٌّاء والعدو ولي 

قال الله تعالی: یبن هعد ليما (۳) لخد ونا لْكفرن ولا من دون 
من یکوک یندم مره ری معا ¥ [النساء: ۱۳۹-۱۳۸] 

فان المنافق يريد أن تصبح الولاية للكفارء ولتحقيق ذلك فإنه یعظمهم ويشيد بهم 
وبأعالهم» ويذكر أمجادهم, ویلفّق لهم البطولات الزائفة» وفي نفس الوقت يجتهد النافق 
في صرف الولاية عن المؤمنين؛ حتى يوقع بينهم العداوة والبغضاء أو على الأقل عدم 
الألفة ولتحقيق ذلك يجتهد في تلفيق الاتهامات الباطلة هم» ونشر الشائعات المغرضة 
عنهم. وتشویه صورتهم» بل صورة الإسلام کله ويحشد في سبيل ذلك كل الوسائل» 
وعلى رأسها وسائل الاعلام ا مرئیة والسموعة والقروءة» ولا حول ولا قوة إلا باللہ 
العلي العظیم. 

ولکن الله پبطل کیدهم ويزهق باطلهم ویپزم جموعهم وینصر دینه» وینشر شریعته 
ویعز أولياءه» ویکثر آتباعهم رغم آنف ا نافقین وا حاقدین. 
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رابعا - المعاونۃ والنصح 


۱- يجب على المسامین التعاون على البر والنفوی: 


ويمنع خلاف ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. 

5 1" سے7 عم 72ں رصم عاےے سے ر یرہ ال ورج + جيرج ے 

قال الله تعالى: #وتماونوأ على البر والنقوئ ولا نعاووا عل الاثر والعزون ‏ [الائدة:۲ ] 
ومن أعظم التعاون على التقوى الإعداد لجهاد الکفار وقتاهم؛ لقوله تعالى: ویو 


پھر ءي ے موی 2 ۲ ےک یم مه و ۳ 4 
لهم مَااستطعشم ین فقوو ور رباط الخيل ترهبورت بو عدو الله وعد و 2 € [الأنفال: ]5٦‏ 


و 


5 ۲ مهم و هو وم وم لے م۵ موم مه 
وقال الله تعالى: ا واعتص موای اله هو مولن فرعم امو ونع مالصِيرٌ € [الحج: ۷۸] 


؟- يجب على المسامين التعاون على تعلم الصناعات ودعائم الاقتصاد: 


يجب أن يكون المسلمون سباقين إلى التطور حتى لا يضطروا إلى استجداء تلك 
المعارف من الکفار» لكي تعود إليهم قوتہم وصولتهم ودولتهم. 

يحرم نشر فضائل الکفار ومدحهم» والاشادة بحضاراتہم؛ والاعجاب بأخلاقهم 
دون النظر إلى كفرهم وفساد دينهم. 


۵- ويحرم اتهام الإسلام بالرجعيي والجمود والتخلف: 


بل هذا هو الکفر البواح» ولا يجوز وصف المسلمين بصفة من تلك الصفات. كأن 
يُسمّى السلمون با متطرفین والإرهابين والدجالين. 
فلا ينبغي أن يقال عن المسلمين رجعيون. إلا إن كان القصد قول الامام مالك أنه لن 
يصلح آخر هذه الأمة إلا ہما صلح عليه أولماء ولا یقال عن المسلمين متطرفون, وإن 
كان لابد للقائلین فكفى فخرًا للمسلمين أنهم في الطرف الذي فيه النبي تيل ولا يقال 
۲ 


عن السلمین ارهابیون. والا فهل كان جهاد نبینا عي إرهابًا؟ وهل الإرهاب إلا إيذاء 
المؤمنين وآتباع الرسلین؟ 

ولا يقال للمسلمین دجالون ضالون والا فان في رسول الله ينه أسوة حسنة» حيث 
قبل عنه من قبل: ساحر أو مجنون. هل التطرف هو الطهارة والدین؟ آم التطرف هو 
اتباع سيد الرسلین؟ آم التطرف هو الایمان برب العالین؟ 

آم أن التطرف هو ذم محمد عل والمقتدین به؟ 

آم أن التطرف هو الزندقة ومصانعة الکفر ومداهنة الکافرین؟ آم أن التطرف هو 
موالاة العلیانیین وحبهم ووصفهم بانیم أصحاب الفکر الستنیر؟ فاعلم أنه لا ينبغي أن 
یسمی السلمون إلا بأسماثھم التي ساهم بها. 

# قال رسول اللہ &: «قَادْعُوا السلمیت بأنعاتهم با سهم الله 8: الْسلِمِنَ 


و 
الومنن عباد الله نك ) [صحيح رواه أحمد / ۰ والترمذي ۰۲۸۱۳ وصحح الالباني في صحیح ا حامع ٤‏ ۱۷۲ ] 


-٦‏ يجب على كل مسلم أن ينصح لاسلامه: 


ينبغي على كل مسلم أن ينشر حاسن دينه وفضائله» وآن ينصح لكل مسلم فینشر 
فضله» ويستر عليه. 


۷ يجب على كل مسلم أن ينصح لاخوانه المسامين : 


ويحرم عليه غشهم. 

قال رسول ھا بز شتا فلن منا.» سس ۲۱۰۱ 

فلا یرفع عليهم الاسعار ظلًا فيضرهم» ولا يبع آحدهم على بیع آخیه 

# قال رسول الله عللله: ١لا‏ یب بَحْضْكُمْ على بيع بَعْضٍ.) [صحیح البخاري ۲۱۵۰ 
ومسلم ۱۵۱۵] ١‏ ۱ 

ولايحقر أحدهم آخاه ولا خذله» ولا يسلمه إلى عدوه 


۳ 


# قال رسول علله: فالخل | ځو انیم لا يَظْلِمُهُ ولاز 
[صحیح مسلم ۲۵1 ] ١‏ 

۶ قال رسول الله عَلله: ا 3 ُو انیم لا تطلیه و له [صحیح 
البخاري ۲46۲ ومسلم ۲۵۸۰] 

ولا خطب فل عطي 

© قال رسول الله ل آلا لا بع الرَجْل لبم اح عط ع تفط 
آخید: ) [صحیح البخاري ۵۱۲ ومسلم ۱۶۱۲] 

تو وو جب ی 

۴ قال رسول الله علله: كن الف فل انیم حَرَامٌ: ال وَعِرْضْهُ.) 
[صحيح مسلم ۲۵۱ ] 

وهکذا حتی يصير الجتمع الاسلامي كله كالجسد الواحد. إذا اشتکی منه عضو 
تداعی له ساثر الجسد بالسهر والحمىء فیتألم آحدهم لالام إخوانه» ویفرح لسرورهم 
فیصبح الجتمع السلم کالبنیان يشد بعضهم بعضا. 

وهذا عکس حال أهل التفاق الذین یکونون مع المؤمنين في الیسر والرخاء ويتخلّون 
عنهم في حال العسر والشدة. 

قال الله تعالى: ومن لحن فولا یکن دعا ال الو وَحَمِلَ لها وال اکن 
َلْمُسَلِمِينَ € [نصلت: ۲۳] 
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فصل 
في الد عوة إلى الله 
فمن عرف هذا الحق وجب عليه أن 


مقام الدعوة إلى الله مقام عظیمء وهو مقام الآنبياء» فان الله اصطفى أحب خلقه إليه 
بعد آنبیائه» وآقامهم مقام الدعوة إليه والترغیب فی| لديه» فهم آولیاء الله وآتباع الرسل» 
آراد الله أن یرفع درجاتهم با لم تبلغہ أعرالهم» فجعلهم سببًا في هداية أقوامهم» فکتب 
بذلك هم کصا حات أعمال من اتبعهم. 


-١‏ ادعاة ورثت الأتبیاء: 


٢‏ الد عوة واجبہ على كل مسلع: 
يجب على كل مسلم أن يدعو إلى الله على قدر علمه وعلى قدر طاقته» ويبداً بنفسه 
فيدعوها إلى الله. 


۳- الد عوة على بصب 

يجب على الداعي إلى الله أن يكون على بصيرة يفرّق بها بين ا حق والباطلء وآسباب 
تحصيل البصيرة هي: 

أ الإخلاص لله والاتباع لرسول الله علله. 

ب - تحصيل العلم النافع بحفظ القرآن وتعلم سنة النبي عللله. 

ج العمل بالعلم» فيلتزم الداعية با تعلمه في ظاهر أمره وباطن قلبه. 
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د - الصدق» فان کل من يقتدي به يجله في قلبه» فإن أمسك عليه كذبة انهارت تلك 
القدوة. 

هم الصبر عا سیلقی في سبیل دعوته من آذی» ولابد سیلاقی. 

و الاکثار من العبادات والنوافل» کتلاوة القرآن» وتعاهده» والصلاة واطالة 
السجود. وقیام اللیل» والصیامء وغض البصر. 

-٤‏ توحید السبیل: 

ما كان طریق الحق واحد. وهو طریق النبي ِء وطرق الباطل والکفر كثيرة» على 
رس کل منها شیطان يدعو إليها؛ وجب على الدعاة أن یوحدوا طريقهم ومنهجهم على 
ما كان عليه رسول اللہ يله وأصحابه» ووجب على الدعاة في جميع آنحاء الارض أن 
يكونوا أمة واحدة وطائفة واحدة متعاونين على البر والتقوى» وأن يكونوا على قلب 
رجل واحد بعد ما كانوا على عقيدة رجل واحد هو النبى عه فلا يحق لأهل الحق أن 
يتفرّقوا وقد تجمّع عليهم عدوهم. 

۵- شمول الاسلام: 

يجب على الداعي إلى الله أن يدعو إلى الدين بشموله» فلا يركز على جانب ويترك بقية 
الجوانب. فإنه لا يقوم بهذا الدين إلا من حاطه من جميع جوانبه. 


- ويبدأ بنفسه فيقيم الدين بشموله في نفسه وني آهل بيته. 


٦‏ البد ء بالتوحيد: 


وينبغي للداعية أن يبدأ بدعوة الناس إلى التوحيد؛ فهو آول واجب» وعليه حساب 


الناس يوم القيامة» والرسل جميعًا لم يبدؤوا إلا بالتوحيد. 


55 


- لا ينبغي على الداعي إلى الله أن يركن إلى الدنياء أو ینبهر بزخرفها فینشغل بها. 
- ولا ينبغي له أن ييأس من قومه فيترك دعوتهم. 

ولا ينبغي له أن يطلب الراحة؛ فان طلب الراحة قبل دخول ا حنة غفلة. 

۸ المسلم یحناج إلى الد عوة: 


المسلم هو الذي يحتاج إلى الدعوة إلى الله؛ لكي تزكو نفسه» وليست الدعوة هي التي 
تی ء فان دین الله د "٣۲‏ بغره» ٠‏ اذا أزهق الله 
تحتاج إليه» فان دين الله ظاهر والله غالب به أو بغیره» ولکن إذا آزهق الله البا 


يديه؛ كان ذلك منة من الله عليه» ليست منة منه» واستوجب ذلك منه مزیدا من الحمد لله. 


# وإذا لم يدغ المسلم غيره للإسلام؛ أصبح هو محلاً لد عواتهم الباطلت. 


- اللمحين لنشر الدين: 
وانما يطلب الدعاة التمکین لكي تتم العبودية في أكمل صورها للہ والتمکین منّة من 
الہ ولیس بيد الدعاة» ولا من کسبهم. 


۰- عدم المد اهنم: 


يجب على الداعي إلى الله أن يتبرأ من أهل الشرك فلسنا منهم ولیسوا منا؛ ويجب على 
الداعي إلى الله أن لا یقف تحت راياتهم» ولا أن ينتمي إلى أحزابهم بحجة الدعوة إلى اللہ 


فيتميز بعقيدته كلا غرق الناس في جاهليتهم. 


پا > > 


۷ 


خامسا ۔ حرمت التشبه بالکنار 


حرص الشرع على أن يكون للمسلمین کیانهم التمیز الذي یعتزون به في كل الأمورء 
الذي يتبع ولا یتبع» والذي يظهر على كل شيء ولا يظهر عليه شی ء؛ ذلك لان دينهم هو 
الدين الحق الذي أرسل الله کک به رسوله نله الذي هو خبر الرسل» وأنزل عليه أفضل 
الكتب» وجعل أمته خير الأممء قال الله تعالى: کم حَيْرَ أتو أرجت لاس 4 
[آل عمران: ۱۱۰ ] 

وهو دينٌ تامٌ لیس فيه نقص ولا يحتاج إلى تتمیم قال الله تعالی: وم شلت کحم 
یتک € [انند::۳] 

فا من شيء حسن إلا وقد آمر به» ولا شيء خبیث إلا وقد نهی عنه» وهو الدین ا خاتم 
الناسخ لكل ما سواہ من الادیان» فهو الذي يجب أن یتبع دون ما سواه. 

# فالذي يتشبّه بالکفار فكأنه مقر لا عندهم من الکفر والنکرات راض بها. 

- وکأنهیقول آن ما عندهم من الباطل خی ما عندنا من الق تھا 

وكأنه یظن آنهم هم الجديرون بالاتباع دون آولیاء الله الصالحين ورسوله الأمين نع 

- وكأنه یری أن عندهم حاسن یفتقدها شرعناء وهذا قد يصل به إلى الکفر إن اعتقد 


۴ قال رسول اللہ عَلنه: ١مَنْ‏ تَشْبَه بقوم فهو منهم.» [صخیم: رواه آبو داود 5۰۳۱ وم 
الألباني] 1 

قال الله تعالى: ومن يتوم نکم تم € [امائدة: »]0١‏ ومن تشبه بقوم حشر معهم 
يوم القيامة؛ لأن التشبه يدل على حبة المتشبّه به» لذلك شرع للمسلمين أن يتشبّهوا بالنبي 
يِه في الظاهر ويصدقوا في اتباعهم له في الباطن» فان فعلوا ذلك حشروا معه يوم 
القيامة» وشربوا من حوضه يلق ودخلوا اللخنة خلفه ل 


۸ 


ومن هذه العادات الآكل واللباس وا حدیث 

- وعلى السلمین أن يبتعدوا عن موضات أزيائهم وتبرجهم وأخلاقهم الفاسدة وما 
حرم من طعامهم من شرب للمسكرات وأكل للخنزير» ويبتعدوا عن عاداتهم من حلق 
اللحى وإطالة الشوارب وغيرها 

# قال رسول الله يإلله: اغَوّڑوا الشَیْبَ ولا توا بالیهُود. [صحیح رواه الترمذي ۱۷۵۲ 
وأحمد ۲/ ۲٦٢‏ وصححه الالباني في الصحيحة 5 ۸۳] 

# لذلك سن لنا النبي تله صوم تاسوعاء وعاشوراء خالفة شم؛ لأن اليهود کانوا 
يصومون عاشوراء من كل عام» وكذلك أمرنا رسول الله لله بتعجيل الفطر وتأخير 
السحور خالفة لهم» وكذلك آمرنا له بالصلاة في النعال مخالفة هم. 

# فيحرم ما يفعله البعض من الكلام بلختهم» وتحرّي ذلك» واعتبار ذلك من التقدم 
والرقي؛ لان ذلك دليل على حبهم» والإعجاب مهم واستهجان اللغة التي نزل بها 
القرآنء ويحرم كذلك الکلام بلغتهم إذا كان يقصد منه التعالي على أهل الاسلام فعلی 
المسلم عدم التحدث بلغتهم إلا عند الحاجة» قال عمر جيه : «لا تعلموا رطانة 
الاعاجم. ولا تدخلوا على المشركين كنائسهم يوم عيدهم؛ فان السخطة تنزل علیهم.» 
[صحیح رواه عبد الرزاق في المصنف ۱/ ۶۱۱ وأبي شيبة ۲۹۹/٥‏ والبيهقي في السنن الکبری 4/ 4 ۲۳] 


۳- يحرم التشبه بالكمار في أعيادهم وعبادتهم: 


بل لنا أعيادناء ويجب أن نتميز فيها بعباداتنا من صلاة ونسك وذبح الأضاحي وعدم 
الصوم فيها 

# قال رسول الله لله عن أعياد المشركين: «إنَّ الله ق كَد أبْدَلَكُمْ ہا حَيْرًا مِنها: يو م 
الأضحى ويم لوط ) [صحيح رواه أبو داود ۱۱۳ والنسائي ۱۱٥١‏ وأحمد ۳/۳ 0 


+ - تحرم مشا رک آهل الكتاب في أعيادهم وشهودها: 


توك و 


لآنها من الزور قال الله تعالى: 7 وال لاشهذوب لزور € [الفرقان: ۷۲] 
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وتحرم تهنآتهم باعيادهم» ومساعدتہم في إقامتهاء فهل یہنئ السلم على الزور آویعاون علیه؟! 
ويحرم أن يبيع لهم السلم ما یستعملونه في إقامة الاحتفال بعیدهم من شجرة عید 
الميلاد» آو زینتھاء آو تمثال (أبيهم نویل)» آو تمثال مریم والسیح طساو 


سے سرس ے ار ۵ لس ۶2< < ھت 


قال الله تعالی: ‏ ولا تعاونوأعل)لِاموَلْصُدوَانِ © [امائدة: ۲] 

ويتأكد التحريم على المسلم أن يستعمل هذه الأشياء ويحتفل هو ا. 

۵- لا ينبغي التسمي بأسمائهم : 

وليعلم المسلم أن خير الأسماء: عبد الله وعبد الرحمن. 

ات قال رسول اللہ 9 خر الأشاء عبد اللہ وَعَيد الرَّحْمْن.» [صحیح رواه أحمد في مسنده 


]۹۰ ٤ وصححه الالباني في الصحيحة‎ ٤ 


-٦‏ ينبغي الحرص على التأريخ بتاريخ هجرة الرسول ع 


وينبغي تقديم التاریخ الهجري على التأريخ با مولد الكاذب للمسيح ايه فعلى 
التأريخ امجري یي مواسم المسلمين» وأعيادهم» وصيامهم» وحجھم؛ ومواقيت 
زكاة آمواضم. 

قال الله تعالى: # لد عة آلشهُور ند الو اا عكر کہوا ‏ کب ال يوم عَلَقَ 
الک وت وا لأر وها أَرَيكحَة حرم 4 [التوبة: +۳] 

فهل فبراير ومارس من الشهور المحرمة؟ [نا المحرم العظم هو رجب. وذو القعدة» 
وذو الحجة» والحرم. 

قال الله تعالى: نڪل وتک نالهك لَه موي تالاس والعم * [البقرة: ۱۸۹] فالله 
تعالى جعل مواقيت الناس هلال القمر في الأشهر العربية؛ لأن افلال لا يكون في أول 
أغسطس أو سبتمبر» والناس لا بحجُون في أكتوبر» أو يصومون في يوليو. 

# وهذه الاساء عندهم هي أسراء لبعض آفتهم الباطلةء أو آساء لرؤساء دينهم الباطل. 


۷۰ 


سادسا ۔ السطر إلى بلاد الکمر 


۱- يحرم السفر إلى بلاد الكطار للنزهن والسیاحن : 


لآنه في هذه ا حالة يرى النکرات ويشارك فيهاء ولا يدعو إلى الله. 


۲- يحرم السفر إلى بلاد الکمارالا عند الحاجة: كالعلاج: أو التجارة» أو العلم 


- والعلم الذي يجوز السفر من أجله هو العلم الذي لا يمكن الحصول عليه إلا بالسفر 
إليهم» فیجوز بقدر الحاجة 

- والسفر يجوز بشرط أن يكون السلم مُظهرًا لدينه» معتزًا بإسلامه» مبتعدًا عن مواطن 
الشر؛ حَيْرًا من كيدهم. 


؟- يجوز السفر أو يجب إلى بلادهم إذا كان لأجل الدعوة إلى الله ونشر 


الاسلاھ۔ 
# قال الشوکانی: «إن كانت الصلحة على طائفة من ال مسلمین ببقائه ظاهرة» كأن 
يكون له مدخل في بعض الامر بالعروف والنهي عن ا منکرہ أو في تعلیمه معا م الخير» 
بحيث يكون ذلك راجخا على هجرته وفراره بدینه؛ فإنه يجب عليه ترك المحجرة؛ رعاية 
هذه المصلحة الراجحة) [السيل الجرار 51/5 ۵] 


> > > 


۷۱ 


سابعا ‏ البیع والهديث والسلام والوظیضن 


۱- يجوزالبيع والشراء مع الكما رفيما لا یسعینون به على المسامین: 


وفیم يحل للمسلم شراؤه وبیعه لأن البیع والشراء لیس من الوالاة. 
# قال ابن حجر: «قال ابن بطال: معاملة الکفار جائزة إلا بيع ما يستعين به آهل 


ا جرب على [فتح الباري /٤‏ 4۱۰] 


: یجوزقبول هدي المشرک إذا كان لا يريد بها التودد والموالاة‎ ٢ 


وإذا كانت امدية لا تجر إلى الودة والوالاة؛ فقد قبل النبى عله إهداء ملك أيلة له 
۰ في + الود ۰ سم ۶ فود 4 ۳۹ 
وکانت امدية بغلة بیضاء ولکن مَن علمَ أن هدیته جر إلى التودد والوالاة امتنع من 
قبوضا؛ حتی لا تودي إلى ما حرم الله» فالنبي نع لم یقبل بعض ما آهداه الکفار والسبب 
في ذلك ما ذکره ابن حجر حيث قال: «وجمع غير الطبري بأن الامتناع في حق من يريد 
ببديته التودد والموالاة» والقبول في حق من يرجى بذلك تأليفه على الاسلام» [فتح الباري 
۱۳۲۶۱۰۵ 


؟- يجب رد السلام علیهم بأن نقول: «وعليكم »: 


# قال رسول اهب لابوا ود وَالنصَارَى بالْلام ك 

© وقال رسول الله : دا 2 لم عَلَيَكُمْ اهل الكتاب؛ فْقولوا: و وعلیکم.» [صحيح 
البخاري 1۲۵۸ ومسلم ۲۱۲۳] ا السامع» فان كثيرًا منهم یقولون: 7 علیکم». 
ولس السلام علیکم. والسام معناه: الموت. 


-٤‏ لا یجوزآن يعمل المسلم عند كافر عملا فيه اذلال له كالخادم: 


# قال ابن المنير: «استقرت الذاهب على أن الصناع في حوانيتهم يجوز م العمل 
لآهل الذمت ولا يعد ذلك من الذلة» بخلاف أن يخدمه في منزله وبطريق التبعية له» 


۷ 


وقال ابن قدامة: «لا تجوز إجارة السلم للذمي لخدمته) [الغني 4۱0/۰] 
ومجوز العمل الذي لیس فيه ذلة بشر ط: 
أ- أن یکون فيما يحل فعله فلا يصنع هم ا حمر أو آنية الذهب والفضة. 
ب أن لا یعود بالضرر على المسلمين» فلا يصنع لهم السلاح وما شابهه. 


۵- يجوز الانتطاع بعلوم الكطار الد نيويت التي لا یتقنها مومن تقي: 


فقد استأجر النبي کل ابن آریقط الليثي وهو کافر؛ لیدله على طریق الحجرة إلى الدينة. 


-٦‏ يجب صلم الوالدین وان کانا کافرین: 


فالمكافأة الدنيوية وبذل ا مال شيء والوالاة شيء آخرہ فان حسن العاملة ترغب الکافر 
في الإسلام» وهي من وسائل الدعوة» وهي ليست من الوالاة 

- آما الودة الحرمة فهي التي تتضمن [قرار الکافر على کفره» والرضا به» وهي التي 
تسیب ا یاء من دعوته إلى الااسلام. 
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۷۳ 


ثامنًا ۔ تحريم المد اهنت على حساب الدین 


۱- تحرھ المد اهنت في أحكام الشريعت وآیات والقران مطافا: 


فانیا هو ا حق الذي ينبغي أن يُصدع به» ویعض عليه بالنواجذ وتعقد عليه القلوب؛ 
وتثنی عليه اشناصی وتصقل عليه السیوف. ویجارّب ویسَال لأجله» ولا یکون للقلب 
اهتداء إلا به» ولا شفاء الا به» ولا خالصة الا علیه ولا محاکمة الا إليه. 


۲- يجب على المسلم الاعنراز بعفید ته : 


وينبغي على أولي العزائم أن يجهروا بشرائع الدین 
- ويجب أن يزداد تميز السلم بعقيدته كلما ازدادت عودة المجتمع إلى جاهليته. 

ويجب على المسلم أن لا يعطي الكفار الدنية في دينه» وليعلم أنه لا عز لنا إلا بالاسلام 
# قال عمر بن الخطاب جاه : «إنا كنا ذل قومء فأعزنا الله بالاسلام» فمھے| طلبنا 
العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا اللّه.) [صحيح رواه الحاكم ۰۲۰۱/۱ وصححه الألباني في الصحيحة 


[0١ 


فلا ينبغي أن ینسلخ السلم من إسلامه حتی لا يقال عنه: متعصب» أو متزمّت: أو 
متطرف» أو إرهابي» فیخشی الناس أكثر من خشيته لله فيترك شعائر دينه الظاهرة خشية 
أو مداهنة للكفار» بل عليه أن یب آمر الله تعالی ورسوله ت ظاهرًا وباطتاء ولا ينحرف 
في عقيدةٍ أو سلوكٍ ثم لا یعباً بم| يفتريه عليه الظالون. 

ونقول مولاء الظالین: بئس ما فعلتم أن صددتم عن سبیل الله» واتخذتم عباد الله 
وآياته هزوّا» وہئس ما فعلتم من معاداة المؤمنين 

# قال رسول اللہ ػے: «إِنَّ الله قال: مَنْ عادّی لي ولا فد اَدَنتُ با حرژب.) [صحيح 
البخاري 1۵۰۲ ] ۲ 

ومن آذنه الله با حرب آهلکه وأخذه. وإن آخذه لم يفلته» فانهم ما ینتظرون إلا انتصار 
المؤمنين في الدنیاء أو عذاب الجحيم في الا خرة. 

قال الله تعالى: بو ليطأ َال بكوم وئه مم وه راز ڪره الكنزوة 4 
[الصف: ۸] 

۷ 


تاسعا - التقيي 

-١‏ اللقین جانرة 

والتقية هي ليست من الوالاق وهي آن يداري المؤمن الکفار بلسانه طالما كان قلبه 
۳ھ 

قال الله تعالى : لا أن أن تو م من تل € [آل عمران: ۲۸] 

# قال البغوی: (نہی اللہ 7 یھو الكفار ومداهنتهم ومباطنتهم إلا أن 
یکون الکفار غالبین ظاهرین أو یکون المؤمن في قوم کفار بخافھم؛ فيداريهم باللسان» 
وقلبه مطمتن بالایمان؛ دفعّا عن نفسه من غبر أن یستحل دما حرامّا أو مالا راتا آو 
بُظھر الکفار على عورة المسلمين» والتقية لا تکون الا مع خوف القتل وسلامة النیة) 
[تفسیر البغوي ۳۳۲/۱] 

# وقال ابن القیم: «معلوم أن التقاة ليست بموالاة» ولکن لا نهاهم عن 2 
اقتضی ذلك معاداتہم والراءة منهم» ومجاهرتهم بالعدوان في كل حال الا إذا خافوا من 

شڑھم فأباح لهم التقیت ولیست التقية موالاة هم.» [بدائم الفوائد ۳/ ]٥۷٥‏ 


وشروط اللقیی: 
۱- أن يكون السلم في سلطان الکفار. 
- أن يخافهم على نفسه فان کان في سلطانهم وم يخفهم على نفسه لم تجز. 
۳- - أن یدارہم بالقدر الذي یدفع شرهم عنهء فلا يزيد على ذلك. 
4 - أن يظل قلبه مطمتتا بالانہ ولا يركن إلى کفرهم» ولا یمیل قلبه إلى باطلهم. 
4- ألايضر مسلّّاء فلا يدل عليه ولا يسلمه إليهم. 
# قال رسول الله گل : مر اشيم اطع لیس ) [صحيح البخاري 557 1 ومسلم ۲۵۸۰]. 
-١‏ ألا يستحل مسلا کان يستحل منه دما أو عرضًا حرامًا. 
# قال رسول الله عَللله: كل انیم على نیم حَرَام: دم وما وعرْضه.» [صحيح سلم ]۲٥٢٢‏ 
۷- ألا يفدي نفسه بمسلم آخر. 
- ألا يظهر الكفار على عورة المسلمين. 
Vo‏ 


٢‏ وشروط الاکراه المعتبر: 


۱- أن يكون الگرہ قادرا على فعل ما يهلد به. 
۲- أن يكون الضرر فوريًا فلو كان التهديد لأجَل لم يجز الإكراه. 
۳- أن يغلب على ظنه أن الکُره سینفذ ما هدد به. 
4 - أن لا يستطيع الدفع» ولو بالفرار» أو فداء نفسه بالمال. 
قال الله تعال: ۶ وم الاس منبش ری‌نعسهابتهاء مات الله © [البتر::۲۰۷] 
# نقل ابن کثبر عن ابن عباس» وأنس» وسعيد بن المسيب» وعكرمة تیم أن الآية 
نزلت في صهيب بن سنان الرومي ائه حيث أقبل مهاجرًا : نحو النبي يل فاتبعه نفر 
من قریش, فنزل عن راحلته وانتثل ما في كنانته» ثم قال: «يا معشر قریش؛ قد علمتم أني 
من أرماكم رجلاء وأنتم والله لا تصلون إليّ حتی أرمي بكل سهم في كنانتي» ثم أضرب 
بسيفي ما بقي في يدي منه شيء» ثم افعلوا ما شئتم» وان شنتم دللتكم على مالي وقنيتي 
بمكة وخليتم سبيلي)» قالوا: (نعم)ء فلا قدم على النبي ع قال: اریخ اک و 


ممل ار ہے ور سس به ر مر وحن بره 5007 
روایة: ایح صهیب. ربح صهیب» مرتون [صحيح رواه الحاكم ۳۹۸/۳ وصححه على شرط مسلم] 


ولیعلم أن التقیش رخصت. وآن الصبر على البلاء عزیمن: 


والصبر على الکاره أولى من اتباع الرخص قال البغوي: «والتقية لا تکون الا مع 
خوف القتل وسلامة النية. .. ثم هذا رخصة» فلو صبر حتى قتل فله آجر عظیم) [تفسبر 
البغوي ۳۳۱/۱] 

ولیحذر الأئمة من التقية؛ لأنه إذا تكلم العام تقية» والجاهل جهل؛ فمتی یتعلم 


الناس ؟! 


- ويجوزفبول حمایح المشرک للمسام : 


ا بج رو جو تاد جو سر یہ 
ا E‏ 


> با 26 


۷ 


نسأل الله حسنها إذا بلغت الروح المنتهی 


صعب المو‌منین الذين يحبهم الله: 

5 رر 8 مر م2 م وم ری e‏ ےر ی 3 3] 

قال الله تعالل: 7۶ يكأيها زیت |مئوأ من برتد منک عن ديزو فسوف یی الله بقوم مهم و بوه الو 
سے سے ےحص ار سے سے سم 


01 مومت عرو عحلالکغرین هدوت ف سیل لو وا ادون وم آي # [المائدة: 56 ] 

فمن صعاتهم: 

١-يحبون‏ ربهم: 

وهکذا الایمان إذا خالطت بشاشته القلوب» فیمتلیم القلب بحب ال ورسوله عقت ولا 
يبقى فيه مکان لشيء بعدہ آي شيء» حتی نفسه لا جد في قلبه متسعًا للها بعد حب الله» إلا ما 
كان حبه تابعًا لحب الله ورسوله ك. 

فحب الله نوڑ يضيء في القلب» وحب الدنيا ظلمات بعضها فوق بعضء فإذا صدق حب 
العبد لربه امتلاً قلبه من نوره» فبدّد نوره كل ظلمات قلبه» وأضاء كل حنايا صدره» حتى إذا 
استشعر العبد حلاوة الایمان طلب مزيدًا من القرب» فعلم أنه لا يبلغ ذلك إلا ببذل ماله 
ونفسه لربه» فهان عليه عرص فانِء وهان عليه جَسَد بالِء واختار جوار ملك باقي. 


۲- ذل على المومنین: 
أرقاء رحماء مشفقين عطوفين على إخوانهم؛ يعامل آحدهم إخوانه كالولد و 
لسیده» كأن آمواله اقترضها منهم» فان سألوها سارع بردها إليهم» لا يرى لنفسه منّة نی آداء 


وأن نفسه عارية آعارها له خالقهاء فان طلبها منه نصرة لدینه ودلیلا على محبتہ تعالی؛ 


سارع بدفعها إلى خالقھاء لا يرى لنفسها فضلاء بل الفضل لله إن قبلهاء بل يرى نفسه 


۷۷ 


مقصرٌاء ویندم ويشتد آسفه على طول ما آمسك نفسه وض بها قبل أن يبذهها مخالقهاء ثم إذا 
نظر إلى نفسه وجد بها عوامل العيب والنقص» وأنها آقل من أن تبذل في الله العظيم» وهل 
تصلح نفس كنفسه أن تبذل في الله؟ 

فيا فرحة القلب إن قبلها على عيبهاء ويا لفوز العبد إن قبلها على نقصها. 


۲- أعزة على الکافرین: 

فهو كالأسد على فريسته» فان حارم شرّد مهم من خلفهم» وعلا عليهم بإيانه» فیا قام 
له شيء إلا آنامه» وما عارضه باغ إلا آزال أركانه ودّمر بیان وكان تكبيره يوم الصبيحة 
آشد عل عدوه من أعتى السلاح؛ فیا من سلاح إلا وعند الكافر أكبر منه إلا الیمان بالله؛ 


فلیس شيء آکبر من اللہ وهو ناصر من تولا ومعز من رجاه ومجیب من دعاه. 


-٤‏ یجاهد ون في سبیل الله: 
فهو ينصر دينه بنفسه وماله ولسانه» وبکل ممکن ومستطاع وبكل ما وصلت إليه يده 
وطافته وعلمه وسمعه وبصر ه؟ وذلك حتى تتحقق دعوى المحبة لله ولرسوله ا فلا 
تثبت هذه الدعوی إلا ببذل النفس و! ال في سبیل الله حتی ينال محبة اللہ فتجده يسارع ببیع 
نفسه إلى الله فمرحّا بعقد كان الله فيه الشتري والثمن ا جنة والدفع نقدًا لانه إذا مات 
دخل ا حنة من فوره» ولا ينتظر إلى يوم ا حساب. 
ر 0 ع 
فلا عظم الثمن نظر إلى السلعة وهي نفسه» فوجد أن مشتریہا كان يملكها قبل أن 
یشتریہاء ولكنه من جوده - سبحانه -أخبر المؤمنين أن من بذضا له طواعية ردّها عليهء وزاده 


وار اا غ 
۷۸ 


# قال ابن رجب: «لا هم للمحبٌ غير ما يُرضي حبیبه» رضي من رضی» وسخط من 
سخط من خاف اللامة في هوى من یه فليس بصادقی في المحبّة) [جامع العلوم والحکم 
۱۳۳۹/۳۲ 

- فلا پلتفت إلى من یلومه في حبه وبذله لربه من زوجة أو ذرية» ولا يثنيه ذلك اللوم عن 
عزمه من تمام البذل حتی يرث الجنة» فلا تأخذه في الله لومة لائم» ولا تمنعه رهبة الناس أن 
يصدع بالحق» فإنه لا یقرب من أجل» ولا یمنع من رزق» فإذا بلغ عن الله فتجده لا يخفي 
شیتا من ا حقء وتلك علامة صحة المحبة ودليل إخلاصها. 

¥ وتجده قد هانت عليه نفسه في الله فلم يقم ها وزنّاء دائم الذكر لربه والقیام بحقه 
وفرضه قد استلاً بالطاعة وتحمل المشقة» فإن تکلّم فبالله» وان حدّث فعن اللہ وان تحرك 
فبأمر اللہ دائم المراقبة لربه» كأن ال حنة عن يمينه» والنار عن يساره» والصراط أمامه فتجده 
لا يصنع إلا ما ينجيه» ولا خالف إلا ما يرديه» ولا هم له إلا رضا مولاه» لسان حاله يقول: 
ري؛ أنت ولیي في الدنيا والآخرة» فلا تكلني إلى نفسي طرفة عینء ولا تكلني الا إليك» ربنا 
هب لنا من لدنك رة نك أده الوهاب. #واعمل لا من دنک راتا وال نا من اذيك 
تصیرا € [النساء: ۷۵] 

# وآخر دعوانا أن ا حمد لله رب العالین. 

سبحانك اللهم وبحمدك آشهد أن لا إله إلا آنت» أستغفرك وآتوب إليك. 


> با > 


۷۹ 
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